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٤٦٧

   ملخص البحث
 لغوية عن الهدف الرئيس دراسةمرجعية الضمير في سورة الجن  " الدراسة هذه عنوان     يكشف 

ي ، لما لهذا النص من القرآن الوظيفة التي تضطلع بها الضمائر في الخطاب بيان وهو منها 
 الضمير فيه نإخصوصية تميزه عما سواه من النصوص ، فبالإضافة لقداسة ذلك النص الكريم ، ف

 من عنصر داخله أو خارجه ، وتخضع هذه الصلاحية لتأويلات كثريتميز بصلاحية مرجعيته لأ
  .هاداتهم  وفق قرائن سياقية نصية أو مقاميّة المفسرين واجت

 على الوظائف النحوية للضمير ، فقد كفتنا كتب اللغة هذه المؤونة الدراسةولا تقتصر هذه 
ي ، والوظيفة التي القرآنولكن يتسع إطارها ليتجاوز علاقة المرجعية اللغوية بالبنية العميقة للنص 

  .س على مستوى الجملة فحسبيؤديها الضمير على مستوى النص ، ولي
 للضمير يتمثل في ظاهرة الالتفات التي وردت بصورة دلاليا ملمحاً الدراسةكما تبُرز هذه 

ي ، والتوسل بالضمير في القرآن من مشهدٍ لآخر داخل النص الانتقالحيث " الجن " قوية في سورة 
ة للسورة ، وتتميز مرجعية يلدلالا اللغوي الضميري على البنية الانتقال ، وأثر هذا الانتقالهذا 

 خفاء عالم الجن وإبهامه انعكسها متعددة الإحالات ، حيث أنب" الجن " الضمير اللغوية في سورة 
  .على كثيرٍ من ضمائر السورة الكريمة من أولها لآخرها 

  )الالتفات / المرجعية اللغوية / الضمير / سورة الجن  ( :الكلمات المفتاحية 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٦٨

The Reference of the Pronoun in Surah Al-Jinn 
 

A Linguistic Study 
 

This study highlights the reference of the pronoun Surah Al-Jinn and 
the function of all pronouns in the Quranic speech. The Quranic text 
is very special and unique when compared with other texts not to 
mention its Holy status. The pronoun in the Quran is marked by its 
reference validity either from its outside or inside elements. This 
validity is subject to different interpretations according to textual or 
contextual evidence.  
 
Moreover, the study is not confined to the aforementioned idea but it 
extends to the function of the pronoun on the level of the sentence and 
the text as well. More importantly, it shows a very important 
connotation for the pronoun, which is the transfer phenomena: 
moving from one scene to another within the Quranic text and the use 
of the begging style when moving and how this affects the 
connotational structure of the Surah. Finally, the reference of the 
pronoun in Surah Al-Jinn has various referential status where the 
ambiguity and invisibility of Al-Jinn universe is reflected on many  
pronouns from beginning to the end of the Surah. 
 

•••• Key words (Surah Al-Jinn / Pronoun /  linguistic reference / transfer).    
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٤٦٩

 لغوية عن الهدف الرئيس دراسةلجن مرجعية الضمير في سورة ا " الدراسة هذه عنوانيكشف      
ي ، لما لهذا النص من القرآن الوظيفة التي تضطلع بها الضمائر في الخطاب بيانمنها وهو 

 الضمير فيه نإخصوصية تميزه عما سواه من النصوص ، فبالإضافة لقداسة ذلك النص الكريم ، ف
ضع هذه الصلاحية لتأويلات  من عنصر داخله أو خارجه ، وتخكثريتميز بصلاحية مرجعيته لأ

  .المفسرين واجتهاداتهم  وفق قرائن سياقية نصية أو مقاميّة 
 على الوظائف النحوية للضمير ، فقد كفتنا كتب اللغة هذه المؤونة الدراسةولا تقتصر هذه 

لتي ي ، والوظيفة االقرآنولكن يتسع إطارها ليتجاوز علاقة المرجعية اللغوية بالبنية العميقة للنص 
  .يؤديها الضمير على مستوى النص ، وليس على مستوى الجملة فحسب

 للضمير يتمثل في ظاهرة الالتفات التي وردت بصورة دلاليا ملمحاً الدراسةكما تبُرز هذه 
ي ، والتوسل بالضمير في القرآن من مشهدٍ لآخر داخل النص الانتقالحيث " الجن " قوية في سورة 

 للسورة ، وتتميز مرجعية الدلالية اللغوي الضميري على البنية الانتقالا  ، وأثر هذالانتقالهذا 
 خفاء عالم الجن وإبهامه انعكسها متعددة الإحالات ، حيث أنب" الجن " الضمير اللغوية في سورة 

  :على كثيرٍ من ضمائر السورة الكريمة ، ويعود السبب في اختيار السورة كمجال للتطبيق إلى 
التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة ، حيث اشتملت على مائة واثني كثرة الضمائر  )١

  .عشر ضميرًا متنوعة في مواقعها الإعرابية وإحالاتها
تعدد المرجعية اللغوية لبعض الضمائر في السورة المباركة بأثرٍ من سياق الحال ،  )٢

 .واختلاف المفسرين حولها

ية للضمائر، وأثرها في نسج شبكة داخلية تعمل  لتعدد المرجعية اللغو يالدلال الأثر دراسة )٣
 .على تسخير أطراف السورة نحو قضية واحدة

 . تراكيب لغوية متوازيةإنتاجفي ) غائب / مخاطب / متكلم ( إسهام تنوع الضمائر بين  )٤

 من وجه ، فتارة يعود الضمير إلى الأقرب ، وتارة إلى كثري لأالقرآنتَحمل الضمير  )٥
 .الثة إلى المسكوت عنهالمتحدث عنه ، وث
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٤٧٠

ا أثمر إليهغيبة كثير من الشخصيات المحورية في السورة ، والاكتفاء بالإحالة الضميرية  )٦
 . من رائع على مستوى البنية السطحية والعميقة للسورة أكثر دلاليعن تداخل 

 ).الالتفات / المرجعية اللغوية / الضمير / سورة الجن : ( الكلمات المفتاحية  •

  : الضمير وأهميتهمفهوم* 

 يدل أحدهما على دقة في نا صحيحنوهما أصلا) ر / م / ض ( الضمير لغة من 
بمعنى اسم المفعول من أضمرت " فعيل "  ، والضمير)١(الشيء ويدل الآخر على غيبة وتستر

ما أن: كالحكيم بمعنى المُحكم ، والنحاة يقولون "  أخفيته أو سترته فهو مضمر أنالشيء في نفسه 
  .)٢(سُمى بذلك لكثرة استتاره ، فإطلاقه على البارز توسع أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة

أو ) كناية ( من المصطلحات البصرية ، ويسميه أهل الكوفة ) الضمير ( ومصطلح 
استعارة تصريحية :  الكناية تقابل التصريح ، ومنه قولهم أنوهو بالمعنى نفسه ؛ إذ ) مكنى ( 

أم مخاطباً " نحن " و"ا أن"  متكلماً كـــــ أن ، وهو لفظ موضوع ليعين مسماه سواء ك)٣(نيةواستعارة مك
ــ   هذه الألفاظ أنوعليه ف" هو ، هى ، هما ، هم ، هن " أم غائباً كـــ " تن أنتم ، أنتما ، أنت أن" كــــ

  .)٤(الظاهرعن ) أي الضمير ( ه يكنى به نقد قامت مقام ما يكنى بها عن مسمياتها ؛ لأ
  :أهمية الضمير * 

ما يعمل على تعيين أنلا يدل على مسُمى كالاسم و " تتجلى ميزة الضمير وأهميته من كونه 
  .)٥(" مسماه  ولا يدل على موصوف بالحدث ، ولا على حدث ، وزمن كالفعل 

                                                 
 . ٣/٣٧١مقاييس اللغة :  ابن فارس )(1
  . ١/٤٢ النحو معاني :  فاضل السامرائي)(2
شرح :  ، الأزهري ١/٢٢٣الهمع :  ، السيوطي ١/٢٦٤دلسي ، ارتشاف الضرب ن الأحيان أبو:  ينظر )(3

  . ١/٣١٩التصريح 
  . ١/٢١٧النحو الوافي :  عباس حسن )4(
  . ٢٠٤الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية ، صـ :  صفية مطهري )5(
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٤٧١

والضمائر تأتى في مقدمة أدوات الربط التي تعمل على ربط العناصر اللغوية وغير 
 عودها إلى مرجع يغنى عن تكرار لفظ ما نة بعالمٍ أوسع وأكبر وهو عالم الخطاب ؛ لأاللغوي

  .رجعت عليه و هو الأمر الذي يحقق نوعاً من الاقتصاد اللغوي مادام اللبس مأموناً 
ه ينطوي على نكما يعتبر الضمير من أبرز العلامات اللغوية التي تربط المقال بالمقام ؛ لأ

ضمائر ) هو ( أو ) ت أن( أو ) ا أن( فــ : فهو كُلى في اللغة جزئي في الكلام ازدواجية صريحة ، 
 نميز أن يقولها أي شخص فتعينه بذاته ، وهذه الازدواجية التي يحملها الضمير تسمح لنا أنيمكن 

) هو / ت أن/ ا أن( بين الضمير والشخص ، فالضمير هو الملفوظ اللغوي في صيغه المعروفة 
 المعنى الخارجي ، والعلاقات اللغوية الداخلية هي التي تحدد الضمير، والعلاقات والشخص هو

 الداخلية والخارجية التي يقوم بهما نا ؛ والوظيفت)١(اللغوية الخارجية هي التي تحدد الشخص
 الداخلي للجملة ، ومن ناحية أخرى دلالياله يتدخل في التركيب نالضمير لا يقوم غيره بهما لأ

ن النصيُشرك ا ٢(لجملة في العلاقات العابرة التي تكُو(.  
   :يالقرآنالضمير في النص * 

ها تقوم بوظائف لغوية أني ـــ عن غيره من النصوص ـــ بالقرآنتتميز الضمائر في النص 
ة متعددة ، فتارة تربط السابق باللاحق وهي بذلك تقوم بوظيفتها اللغوية الأساسية ، وتارة دلاليو 

 ، وتتكئ في هذه الدلاليةلالات وعوالم أخرى خارج النص المقدس لتظهر وظيفتها تحيل إلى د
الضمير يعود على الأقرب ويجوز " الوظائف على القرينة اللغوية أو المقامية بصورةٍ أساسية ، فــــ

 ي ـــــ على اختلافالقرآن العناصر الضميرية في النص أنكما   )٣"( يعود على الأبعدأنمع القرينة 
أشكالها وتعدد مرجعياتها ــــ تُسهم بصورةٍ قوية في نسج شبكة من الروابط الداخلية بين أجزاء النص 
على مستوى بنيته السطحية ، وأخرى خارجية تظهر في إحالات هذه الضمائر تكشف عنها البنية 

                                                 
  .٥١،٥٠لنص ، صـأقنعة ا: مي نا سعيد الغ)(1
  . ٤٩١القاموس الموسوعي ، صـ  : نا أوزوالد ديكرووج)(2
  . ٨/٢٣ الكريم القرآن لأسلوب دراسات:  محمد عبد الخالق عضيمة )(3
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٤٧٢

لضمير في ها تعزز البعد التواصلي التأثيري لهذا النص العظيم ، كما يضطلع اأنالعميقة ، كما 
ي بعملية الربط المحدد بالمقصدية السياقية وتعزيز بنية التعدد ، وبخاصة عندما تتعدد القرآنالسياق 

المرجعيات اللغوية للضمائر بما لا يتعارض مع سياق الحال  وهو الأمر الذي يجعل من النص 
فعلى الرغم من " رات ، من التأويلات ، وصالحاً للعديد من التفسيرٍ ي نصاً منفتحاً على كثيالقرآن

 عملية التلقي تتسم ــ بلا شك ــ بالتغير الدائم ، فكل عملية تلقٍ جديدة تعني أنثبات النص إلا 
  .)١"("ارتباط التأويل بملابسات سياقية جديدة 

  : الكريم ، منها القرآن حول أهمية الضمير ومرجعيته في دراساتوقد ظهرت 
 وتناول فيها )٢(" الكريم القرآنعود الضمير في  " عنوانب" دريد حسن أحمد صالح  " دراسة )١

مواضع عود الضمير على الأقرب والأبعد باعتبار القرينة ، وعود الضمير على المضاف 
وعلى المصدر ، وعلى ما ليس مذكوراً في الكلام لدلالة المعنى عليه ، ولم تتعرض 

  .لة  للضمير في سورة الجن من حيث الوظيفة أو الدلاالدراسة
 ، )٣(" الكريم القرآنمن مشكل عود الضمير في  " عنوانب" أسعد عبد العليم  " دراسة )٢

 ، وتوكيد الضمائر ، وتعرض لأوجه القرآنوتناول فيها عطف الظاهر على الضمير في 
 .عود الضمير ولم يتعرض لسورة الجن في مجال تطبيقه

  :  الكريم مثل لقرآنا أخرى عرضت لمرجعية الضمير في بعض سور دراساتوهناك 
في سورة الكهف ) الضميرية ( العناصر المرجعية " عنوان عبد المهدي الجراح وآخرين بدراسة )١

  .)٤ (" نصية وظيفية دراسة
                                                 

  .٢٤ عيد بلبع ، التداولية صــ)(1
راقية الجامعة الع/ مجلة علمية محكمة فصلية تصدر عن كلية الآداب  / ٢ع/ بحث منشور بمجلة مداد الآداب )2(

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢
  م ٢٠٠٩ /٤المجلد  / ٢ بحث منشور بمجلة جامعة كركوك ، ع)3(

  .م٢٠٠٨الجامعة الأردنية  /عمادة البحث العلمي /٣٥ ، المجلد٣، عالإنسانية والاجتماعية للعلوم دراسات مجلة )4(
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٤٧٣

 تناولت مرجعية الضمير اللغوية في سورة الجن ـــــ على وجه الخصوص  دراسة  ولم أقف على 
التداخل  ( عنوانشوراً على الشبكة المعلوماتية بي وجدت بحثاً منأن ، بيد دلاليالوعرضت لأثرها 

 التداخل ن حسين ، وفيه يتناولاعواد كاظم لفتة ، ومسلم هوني: ن للباحثي)  في سورة الجن دلاليال
 للضمائر في سورة الجن دون ذكر مرجعياتها ، وآراء العلماء حولها ، وأثر القرائن في دلاليال

 .  ، فهو تناول من باب الإشارة وليس من باب التفصيل )١(توجيهها ، ويقع في سبع صفحات فقط 
  

  :الضمير ) معاد / مرجع (  
 ، ويجب التمييز بين )٢(هو مجموعة ألفاظ محددة تعود على عناصر لفظية أو مقدرة:   المرجع 

المرجع والعناصر المرجعية ، فالمرجع هو الكل والعنصر المرجعي هو جزء ، فالمرجع هو حصيلة 
مثل : والعناصر المرجعية " ، إليهعل العلائقي الحاصل فيما بين العنصر المحيل والمحال التفا

  .)٣(" الضمائر تعد بمثابة المؤشرات التي لا تُعرف إلا عن طريق علاقاتها بمراجعها
   ومعرفة مرجعية الضمير وإحالته تمنح مستقبِل النص قدرةً على فهم الشيء المحال عليه ، 

  :ظائف وتحقق ثلاث و 
  .الإشارة إلى ما سبق أو إلى ما سيلحق من ناحية : ىالأول 
  .التعويض عنه بالضمير أو ما يدل عليه من ناحية أخرى  : ثانيةال و 

واعها ذات فاعلية في تحقيق أنالإسهام في تحقيق الاتساق النصي، والضمائر بمختلف :  والثالثة 
أجزاء النص كبنية كبرى وبنياته الصغرى الوظيفية ؛ ة بين إلىهذا الترابط من خلال المرجعيات الإح

المخاطب ، ) ت أن( المتكلم  و) اأن( كل الضمائر التي تتكاثف وتتنامى في الجسد النصي نلأ
الغائب ومتعلقاتهم عائدة إشارية ذات وظيفة اتساقية باعتبار هذا النص معطى لغوياً ) هو(و

ما سبق ذكره لما له من علاقة تبعية وتعلق وارتباط متماسكاً في ذاته ، فاللاحق منه يؤدى إلى 
                                                 

  .٢٠١٠أيلول /  قالعرا/ جامعة المثنى / المجلد الثالث  / ٣ع/ية الإنسان مجلة أوروك للأبحاث )1(
 .٨٥:٨٠ات ، صـتجاهعلم لغة النص المفاهيم والا:  سعيد بحيرى )(2
  . ١٧السيمياء والتأويل ، صـ :  شولز )(3



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٧٤

 له نفس العلاقات مع ما أنبالسابق في بعض الحالات ، والسابق يؤدى إلى اللاحق باعتبار 
 نوع الضمائر فلابد من شيء ناه مهما كنسيلحق في النص ، فيدل كل واحد على الآخر ؛ لأ

  . حتى تتحقق دلالة النص وتناغمه)١(نهافي النص ويوضح معناها، والمراد م) مرجع (يفسرها 
 )٢( الضمير يحتاج إلى ما يفسره ، وقد يفسر مفرداً وقد يفسر جملةأنوقد اتفق النحاة على 

 ، فالموقعية بين الضمير )٣( الذي يتقدم على الجملة فتكون الجملة خبرا لهأنوبخاصة ضمير الش
لعموم في المواضع التي يحتاج فيها إلى  على وجه اإليهالمحال ) المفسر ( ومرجعه ) العائد(

المرتبط الذي يربط الضمير بمرجعه ، ( الضمير رابطاً ثابتة  يلزم فيها الضمير ومعه ما يتصل به 
 الضمير يربط بين أن دورهما في حفظ الرتبة ، كما ناالتأخر عن المرجع إذا الضمير ومرجعه يلعب

  .)٤(مرجع الضميرما يتصل به أو ما يقع الضمير في حيزه وبين 
ل النحاةُ أحوالَ الضمير مع مرجعه على الصور الآتية ٥(وقد فص(:  

  :التقدم اللفظي  )١
 من حيث المعنى متقدماً أو لا ، ناوفيه يُذكر المرجع قبل الضمير ذكراً صريحاً سواءً أك

 ،  الفاعل من حيث المعنى مقدمٌ على المفعولن؛ لأ) ضرب زيدٌ غلامه : (  كقولهم الأولف
 المرجع هاهنا متقدم في اللفظ ، وهو متأخر في نإف) ضرب زيداً غلامُه : (  نحو قولهم الثانيو 

  .)٦( المفعول من حيث معناه متأخرٌ عن الفاعلنالمعنى ؛ لأ
  

                                                 
  . ١/٢٥٥النحو الوافي :  عباس حسن )(1
  . ٣/١١٠شرح المفصل :  ابن يعيش )(2
  . ٣/١١٨ السابق )(3
  . ١٤٧يات ، ترجمة منذر عياش، صـ اللسانالجديد لعلوم القاموس الموسوعي :  مارى شايفرنا أوزوالد ديكرووج)(4
  . ٢/١٩٩) هوامش الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد ( ية ابن مالك ف الأشمونى وشرحه على أل)(5
  . ٢/١٩٩شرح الأشموني :  ، الأشموني ٣/٩شرح كافية ابن الحاجب  : الإستراباذي الرضي )(6
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٤٧٥

  :التقدم المعنوي  )٢
وفيه لا يكون مرجع الضمير مصرحاً بتقديمه بل هنالك شيء آخر يقتضى كون مرجع الضمير 

  :)١(ذكر على موضع الضمير في الجملة ، وهذه المقتضيات تتلخص فيما يلي متقدماً في ال
 ، )٢( يكون الفاعل متصلاً بالفعلأن الفاعلية تقتضى أنكون مرجع الضمير فاعلاً ، إذ   ) أ

(ÏŒÎ ﴿ :تعالىنحو قوله  uρ #’n?tF ö/$# zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) …çµ š/u‘ ;M≈uΚ Î=s3 Î/ £ ßγ£ϑs?r' sù ( tΑ$s% ’ÎoΤ Î) y7è=Ïæ%ỳ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 

$ YΒ$tΒÎ) ( tΑ$s% ÏΒuρ  ÉL −ƒÍh‘èŒ ( ﴾  ) ١٢٤: البقرة(   

حو ن يكون المبتدأ قبل الخبر ، أن الابتداء يقتضى نإكون مرجع الضمير مبتدأ ؛ إذ   ) ب
 .)٣("قولهم  في داره زيد 

 ، فكون الاسم مفعولاً أولاً ثانياكون مرجع الضمير مفعولاً أولاً ، والمتصل به مفعولاً ) ج
أعطيته درهمه زيداً ، :  ، نحو قولهم الثاني يكون متقدماً في اللفظ عن المفعول أن يقتضى

 .)٤(في بيته يؤتى الحكم: ومنه قول العرب 

اجتهد يكن خيراً لك ، : كون مرجع الضمير مصدراً ذكر فعله قبل الضمير ، نحو قولهم ) د
θä9#)﴿ :تعالىومنه قوله  Ï‰ ôã $# uθ èδ Ü> t� ø% r& 3“ uθø)−G=Ï9 ( ﴾")٨:المائدة (  .)٥(  

 قوله الأول يكون سياق الكلام مستلزماً لمرجع الضمير استلزاماً قريباً أو بعيداً ، فمثال أن) هـ
ÞΟ ﴿ : تعالى ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈s9 ÷ρr& ( Ì�x. ©%#Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeáym È÷ u‹sVΡW{$# 4 β Î*sù £ ä. [ !$|¡ ÎΣ s−öθ sù 

                                                 
  . ٢/٢٠٠لفية ابن مالك شرح الأشمونى على أ:  الأشمونى )(1
  .  السابق نفسه)(2
  . ٣/١٠شرح الكافية :  الرضي الإسترابادى )(3
  . ٣/١٤ السابق )(4
  . ٢/١٩٩شرح الأشموني :  ، الأشموني ٣/٩شرح الكافية : سترابادى  الرضي الإ)(5
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٤٧٦

È ÷ tG t⊥øO$# £ßγ n=sù $ sV è=èO $tΒ x8t� s? ( β Î)uρ ôM tΡ%x. Zο y‰ Ïm≡uρ $yγ n=sù ß#óÁ ÏiΖ9$# 4 Ïµ÷ƒuθ t/L{ uρ Èe≅ä3Ï9 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷]ÏiΒ 

â¨ ß‰ �¡9$# $ £ϑÏΒ x8t� s? βÎ) tβ%x. …çµs9 Ó$s! uρ 4 ) "... تعالى، ومثال الآخر قوله  ) ١١: النساء:  

﴿tΑ$s) sù þ’ÎoΤ Î) àM ö6t7ôm r& ¡=ãm Î�ö�sƒ ø:$# tã Ì� ø. ÏŒ ’În1 u‘ 4 ®Lym ôNu‘# uθs? É>$yf Ïtø:$$ Î/ ﴾) ٣٢:ص  ( )١(  

  : يكون مرجع الضمير مصدراً لذكر الوصف المشتق من قبل الضمير ، نحو أن) و
           وخالف والسفيه إلى خلافإليهإذا زجر السفيه جرى 

  .)٢ ()السفيه ( عائدٌ إلى السفه المفهوم من قوله  ) إليه(  الضمير في قوله أنف
  :م الحُكمي التقد) ٣

وفيه يكون مرجع الضمير متأخراً في اللفظ ، وليس هنالك ما يقتضى تقدمه على محل " 
 يكون معه أن التقدم المعنوي الأصل فيه نإ ذلك في التقدم المعنوي ، إذ ناذلك الضمير كما ك

 هذا أن في الكلام مثلاً ، أو الحدث أو السياق في حين كرتبة المرجعشيء يقتضى تقدم المرجع 
ن مع الكلام شيء يقتضى تقدم الضمير سوى الضمير نفسه بناءً على  أنالنوع من التقدم لا يكو 

واع من أن ، وينحصر هذا النوع من التقدم في خمسة )٣(" يكون مرجعه متقدماً أنالأصل فيه 
ر بالمبدل الضمير المفسر بخبره ، الضمير المفس: ( التراكيب النحوية أجازها النحاة بالإجماع هي 

) ما نعم وبئس ، وما يجرى مجراه( منه ، الضمير المرفوع بأول المتنازعين ، والضمير في باب 
  .)٤()رُب ( والضمير المجرور بـ 

                                                 
  . ١/٢٦٣الهمع :  ، السيوطي ٣/١١شرح الكافية : سترابادى  الرضي الإ)(1
  . ١/٢٦٣الهمع :  السيوطي )(2
  . ٣/٣٧١مقاييس اللغة :  ابن فارس )(3
 شرح:  ، الأشموني ٢٧٢- ١/٢٦٩الهمع :  ، السيوطي ٢/١٧٧ابن هشام ، شرح شذور الذهب :  ينظر )(4
  . ٢/٢٠٢لأشموني ا
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٤٧٧

ضمير  : ناوهذه الأحكام أصدرها النحاة على الضمير بصورته العام ، أما الضمير فقسم
/ المتكلم : واع ثلاثة أن الحضور هي الحضور ، وضمائر الغيبة ، ولكل منهما فروع ، فضمائر

 ، وقد )١(الإشارة ، أما ضمائر الغيبة فقد تكون ضمائر شخصية ، وقد تكون موصولة/ المخاطب 
 ابن مالك وشارحي الألفية لم يصلوا بهذا التعريف إلى أنأشار ابن مالك إلى هذا في ألفيته ، بيد 

  :نهايته المنطقية ، يقول ابن مالك 
   وهو سم بالضميركانتة أو حضور         فما لذي غيب

  .)٢(واع الضمير الذي يعنى كل ما دل على حضور أو غيبةأن الموصول أحد أنوهو ما يعنى 
ة لبروز دوره بقوة في تعدد يلا الضمير ـــــ دون غيره ـــــ من العناصر الإحدراسة     واختار البحث 

ة الجن المباركة مجالاً للتطبيق لخصوصية الدور مقاصد الخطاب في سورة الجن ، واختار سور 
في نسج شبكة ) المقامي / اللغوي ( الذي يضطلع به الضمير فيها ، فقد أسهم سياقا السورة 

 هذه السورة تدور حول عوالم خفية ، أنمرجعيات مخصوصة للضمائر الواردة بها ؛ وبخاصة 
ديث حولها ، ومن ثَم لم تستطع يعجز العقل البشري عن وضع تصورٍ لها  فضلاً عن الح

ما اتكأت نإ  تنهض بالكشف عن مسارب الخطاب المتعدد في هذه السورة ، و أنالضمائر وحدها 
على السياق بنوعيه ، لتقبل اجتهادات شتى من المفسرين ، وتأويلات متعددة من المؤولين ، 

 المؤشرات اللغوية ـــــ  "أنليكشف هذا الملمح عن عظمة ذلك النص وقداسته من ناحية ، ويؤكد 
تتحدد مدلولاتها الدقيقة في ضوء ... ية مكانية والزمانال، وأسماء الإشارة ، والظروف  الضمائر

 من ناحية أخرى ، ويجعل من الأهمية )٣(" عناصر المقام والعبارة التي ترد فيها هذه المؤشرات 

                                                 
:  ، مصطفي الغلايني ٨٩ ، الخلاصة النحوية صـ١٠٨، ص معناها ومبناها، اللغة العربية ناتمام حس:  ينظر )(1
  . ١/٨٨امع الدروس العربية ج
  . ٩١الخلاصة النحوية ، صـ : نا تمام حس)(2
، دار الفكر للطباعـة والنـشر ١٦٨،١٦٧تيكية والبراجماتية في اللغة العربية ،صــناعلم الدلالة السم:  حسن شاهر )(3

  . م٢٠٠١ نا ، عم١والتوزيع ، ط
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٤٧٨

 للنزول لرسم صورة كلية لها تسهم إلقاء الضوء على هذه السورة وما يكتنفها من سياقات وأسباب
  . في الكشف عن مقاصد المرجعية اللغوية للضمائر الواردة بها 

  )الجن ( سورة * 
سورة "، وترجم لها البخاري في كتاب التفسير بـ ) الجن ( أطلقت عليها كتب التفسير سورة 

لبعثة ، ويرتبط نزولها ، وهى مكيةٌ بالاتفاق ، نزلت في حدود السنة العاشرة من ا" قل أوحى إلى
 في طائفة من �طلق رسول االله نا: "  ، قال ابن عباس �بحادثة استماع الجن إلى الرسول 

 أنأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ بنخلة وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر، وذكر ابن إسحاق 
 إليهتمع  إلى الطائف يطلب النصرة من ثقيف ، فاس� بعد سفر الرسول نانزول هذه السورة ك

قل أوحى إلى " زل االله على نبيه أنو " ا عجبا نآا سمعنا قر نإ: " الجن ، ورجعوا إلى طائفتهم فقالوا 
  .)١("ه استمع نفر من الجن أن

 سبب نزول هذه السورة يمكن الوقوف على كثير من المرجعيات اللغوية للضمير دراسةوب
ومن ثَم فلا سبيل ) الجن / الرسول /  االله (فيها  حيث تعددت المرجعيات لتعدد أوجه الخطاب من 

 نوذلك لأ" للكشف عن المرجع إلا من خلال الإحاطة بالظروف والأحوال التي ترافق الكلام ؛
الجملة خاضعة لمناسبات القول وللعلاقة بين المتكلم والمخاطب ، ولا يتم التفاهم في أية لغة إلا 

  .)٢("بين أصحابها بنظر الاعتبارإذا روعيت تلك المناسبات ، وأُخذت العلاقة 
  :)٣( الأغراض العامة للسورة* 
  . دعوته عامة وقد بلغت إلى جنس الجنأن ب�إثبات الكرامة للنبي ) ١
  .إبطال ما يعبده الجن وما يعتقدوه) ٢
  .ة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم االله على ما يشاءناإبطال الكه) ٣

                                                 
  . ٢١٨ -٢١٧التحرير والتنوير ، ص :  ابن عاشور )(1
  . ٢٥٥في النحو العربي نقد وتوجيه ، صـ : هدي المخزومي  م)(2
  . ٢١٧التحرير والتنوير ، ص :  ابن عاشور )(3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٧٩

  .هم أصناف منهم الصالحون ، ومنهم دون ذلكأنو " الجن " اً يُسمون  الله خلقأنإثبات ) ٤
  .تضليل الذين يتقولون على االله ما لم يقله ، والذين يعبدون الجن وينكرون البعث) ٥
  . يذكر فيها اسمهأن ، ويمنعون مساجد االله �ذار مَن يعادون النبي نإ) ٦

   :مرجعية الضمير في سورة الجن* 
� :أنضمير الش: أولاً  �

 أن عن غيره من الضمائر ؛ إذ يُعتبر ضمير الشأنيختلف الحال في مرجعية ضمير الش
، والجملة المفسرة له هي مرجعه ،   هو العائد–ية لسانالته الأبحاث أكد كما ذكر النحاة ، و –

#﴿  :تعالى، ومنهم الفراء ، حيث يقول في قوله ) العماد ( ويسميه بعض الكوفيين بـ  sŒÎ* sù š†Ïφ 

îπ |Á Ï‚≈x© ã�≈|Á ö/r& t Ï%©! $# (#ρã�x-x. ﴾ ) ٩٧: بياء نالأ(  

 تسميته بـ أنواعتبر الدكتور شوقي ضيف " ، )١ ()هو(عماداً يصلح في موضعها ) هي(تكون 
 ، كما أطلقوا عليه ضمير المجهول ، أو ضمير )٢"(من قبيل التوسع في المصطلحات) العماد(

 أي للحال التي يراد الكلام عنها ، أنه يرمز للشنلك لأالقصة ، أو ضمير الحديث ، وسُمى كذ
ولابُد له من جملة تفسره وتُوضح مدلوله ، وتُزيل إبهامه ،  وتبسط تركيزه ، فتقديم الضمير في هذا 

ه يتضمن معناها تماماً ، ومدلوله هو نالنوع من التراكيب ليس إلا تمهيداً لهذه الجملة الهامة ؛ لأ
  .)٣("اإليهابة رمز لها أو لمحة أو إشارة توجهه فهو بمث:" مدلولها 

 يدل على تفخيم الأمر وتعظيمه ، قال ابن أن ضمير الشأنوقد أجمع النحويون على 
 يُبهم على المخاطب الحال ، أنهو  ) ناك(  والقصة في أن الغرض بإضمار الشأناعلم :"جني

                                                 
  . ٢/٢١٢ ، القرآن معاني:  الفراء )(1
  . ٢٢٧-٢٠٠المدارس النحوية ، ص :  شوقي ضيف )(2
  . ١/٢٥٠النحو الوافي ، :  عباس حسن )(3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٠

 أبُهم عليه فحينئذ يكون أقرب إلى  يبحث عن علم ماالإنسان نلتتوفر دواعيه على معرفتها ؛ لأ
  .)١(" ما يكون هذا الإضمار في الزجر والوعظ والوعيد والإيعاد وما جرى هذا المجرى أكثرفهمه و 

تعظيم الأمر : القصد بهذا الإفهام ثم التفسير : " ...  الرضي هذا التفسير بقوله أكدوقد 
: مفسرة شيئاً عظيماً يُعتنى به ، فلا يقال  يكون مضمون الجملة الأن فعلى هذا لابد أنوتفخيم الش

  .)٢("هو الذباب يطير 
  ).محذوفاً / مذكوراً (  على حالتين في سورة الجن أنوقد ورد ضمير الش

  : وورد في خمسة مواضع في السورة المباركة  مذكوراً ،أنضمير الش  ) أ

١- ﴿ %è≅ö &éρrÇz )Î<n’¥ &rΡ‾µç #$™óGtϑyìy Ρt-x�Ö ΒiÏz #$:øgÅdÇ ....﴾)  ١:الجن(  

٢- ﴿ ρu&rΡ‾µç… ?sèy≈?n’4 ỳ‰‘ ‘u/nÎΖu$.... () ٣: الجن( 

٣- ﴿ ρu&rΡ‾µç… .x%χš ƒt)àθΑã ™y-Ï�κåΖu$ ãt?n’ #$!« ©xÜsÜV$...﴾)  ٤: الجن( 

٤- ﴿ ρu&rΡ‾µç… .x%βt ‘Íỳ%Α× ΒiÏz #$}MΡ§Ä...﴾ ) ٦: الجن( 

٥- ﴿ ρu&rΡ‾µç… QmR®$ %s$Πt ãt7ö‰ß #$!« ƒt‰ôããθνç..) ( . ١٩: الجن( 

 اتفق القُراء على فتح ﴾.... è≅ö &éρrÇz )Î<n’¥ &rΡ‾µç #$™óGtϑyìy Ρt-x�Ö ΒiÏz #$:øgÅdÇ% ﴿ : تعالىي قوله فف

 ، وفصل الزجاج المسألة إليه في ذلك زيادة اهتمام بالخبر الموحى ن ؛ لأ)٣(أن والضمير للشالهمزة
بالفتح ، وما  ) أن: ( الوحي قيل فيه  من نا ما كأنوالذي يختاره النحويون في هذه السورة "بقوله 

                                                 
  . ٢/٢٠٥شرح الأشموني ، : ينظر  ، و ٩٩اللمع في العربية ، ص :  ابن جني )(1
  . ٢/٤٦٥شرح الكافية ، :  الرضي )(2
 ، الزمخشرى ، ١٩/٨ ، القرآنالجامع لأحكام :  ، القـرطبى ٢١٩التحرير والتنوير ، صـ: ابن عاشور :  ينظر )(3

  . ٢٩/٨٢ المعانيروح :  ، الآلوسي ٤٨٥ ، النسفي ، مدارك التنزيل صـ ٦/٢٢٢: الكشاف 
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨١

oΨ÷è$ ﴿: تعالىبالكسر معطوفاً على قوله  ) " إن: (  من قول الجن قيل فيهناك Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö� è% $ Y7pgx”"﴾)١( 

 سياقاًتها تدل على تعظيم المراد منها ، ومن أن، وتشترك الآيات الخمس السالفة في ) ١:الجن (
وليتها الجملة المفسرة لها ، وهذا يشير إلى عظمة مضمون  ، و أنثَم جاءت مسبوقة بضمير الش

 يُذكر من غير أن ذلك أفهمُ له ، وأوضحُ من أن الشيء إذا أضُمر ثم فُسر كأنتلك الجملة ؛ ذلك 
   :تعالى يتقدم من دون مضمر ، واتفاق المفسرين على فتح الهمزة في قوله أن
﴿ &rΡ‾µç #$™óGtϑyìy Ρt-x�Ö ΒiÏz #$:øgÅdÇ  ﴾هذا من كلام الوحي الذي يُضفي نفيه من العظمة ما فيه ؛ لأ 

) قل(الضمير المستتر وجوباً في  وهو ما قصده �الجلال والعظمة على هذا الحدث بالنسبة للنبي 
 وتفخيمه ، فالعظمة لهذا الحدث أنمبنياً للمجهول زيادة في تعظيم الش) أوحى(كما ورد الفعل 

من عدة أوجه ، أجملها ) قريش / الجن المستمعين  / �الرسول (ثة تنعكس على مستقبليه الثلا
  :الرازي بقوله 

  .س فقد بعُث إلى الجننه عليه السلام كما بعُث إلى الأأن) قريش (  يعرفوا أن )١
 . عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسولالقرآن لما سمعوا – مع تمردهم – الجن أنلِم قريشاً ع يُ أن )٢

 .سنكلفون كالإ الجن مأن يعلم القوم أن )٣

 . الجن يستمعون كلامنا ، ويفهمون لغاتناأن يُعلِم أن )٤

 .الإيمان المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى أن يُظهر أن )٥

  .)٢(وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس
 تُبرز مزية مرجعيته وأهميتها ، أن التي أفسحها ذكر ضمير الشالدلاليةوهذه الطاقات 

 المؤسِس لبنية السورة الكريمة ، والجامع لبقية ضمائرها ، فهو بمثابة الأوله الضمير أنا سيم
ما هو من جُملة الوحي ، أنعنصر الجذب الذي تتلاقى لديه بقية ضمائر السورة، فكل ما ورد فيها 

                                                 
  . ٦/٢٢٢ ، الزمخشرى ، الكشاف ٨/٣٧٨ابن الجوزي ، زاد المسير :  ينظر )1(

  .٣٠/١٥٣مفاتيح الغيب :  الرازي )(2
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٢

 يالقرآن ذكره في صدرها أغنى عن تكراره ، فبعد عدة آيات تتنوع فيها مسارب الخطاب أنكما 
Èθ ﴿، أناته  تأتى آيات أخرى معطوفة على ضمير الشاتجاهوتتعدد  ©9r&uρ (#θßϑ≈s)tF ó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì� ©Ü9$# ﴾ 

β¨﴿ ) ١٦: الجن (  r&uρ y‰ Éf≈|¡ yϑø9  ، فبالرغم من حذف الضمير في )١( ) ١٨: الجن  ( ﴾.. !¬ #$

 التنبيه المستمر ن ذكره في صدر السورة أغنى عن تكراره وسطها وآخرها ؛ لأأنالآيتين إلا 
لأثر الجليل ا على جلال الأمر ربما أفقده العظمة في النفوس ، ولم يكن له من يلاوالطرق المتو 

  ).واالله أعلم( والمردود القوى كما يكون لحذفه 
 اختلاف المفسرين في نسبة المواضع الأخرى إلى الوحي السماوي ، أو إلى كلام أنكما 

 فيها ، ويظهر ذلك جلياً عند أنالبالغة التي أضفاها ذكر ضمير الشالجن لا يتنافي مع الأهمية 
  .الوقوف على هذه الآيات الكريمة

çµ… ﴿ : تعالىـــــــ فقوله  ‾Ρr&uρ 4’n?≈yè s? ‘‰ ỳ $uΖ În/u‘ ...﴾ )  ٢(قُرئت بالكسر على قراءة نافع ) ٣: الجن( 

$ ﴿فتكون عطفاً على  ‾Ρ Î) $oΨ÷è Ïÿxœ ﴾جن ، كما قُرئت بالفتح على قراءة أبى  فيكون ذلك من كلام ال

çµ‾Ρr& yì ﴿ فتكون عطفاً على )٣(جعفر yϑtG ó™  فيكون الكلام من جملة الوحي ، والأمر في الحالتين ﴾ #$

 وأثار �يقتضى التعظيم  فبالكسر يكون من قول مؤمني الجن عندما سمعوا كلام االله من رسوله 
 – جهلاً –دتهم ، والباطل الذي اعتنقوه حين نسبوا الله  بعقينافيهم الأعاجيب فأدركوا الخطأ الذي ك

n?≈yè’4 ﴿صاحبه أو ولداً ، ويأتي تركيب  s? ‘‰ ỳ $uΖ În/u‘﴾ ليؤكد هذه الحقيقة ، فالعلو من مقتضيات 

  .)٤(" القاهر والطبقات العلية والعظمةالسلطانهو الحظ الأكمل من : الجَد " التعظيم  و
                                                 

  . ٢٩/٨٢ ، المعانيروح :  ، الآلوسي ٥٥٢، ٥٥١ ، النسفي ،  صـ ٦/٢٢الزمخشرى  ، الكشاف :  ينظر )1(
  . ٨/٤٢٥ ، ابن عطية ، التفسير ٢٣/٦٤٩الطبري :  ينظر )(2
  .  السابق نفسه)(3
  . ٨/٤٢٥ ابن عطية ، التفسير )(4
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٣

 ، وهو قول عظيم )١( الأب ، ويكون هذا من قولهم عن جهالةأبو" الجَد " وربما قصدوا بـ 
 يوصف أنوذلك غير جائز : " ، وقد اعترض الطبري على هذا التأويل بقوله ) أيضا ( وإفك أثيم 

$ ﴿:هم قد قالوا أنبه هؤلاء النفر الذين وصفهم االله بهذه الصفة ، وذلك  ¨Ζ tΒ$t↔ sù  Ïµ Î/ (  s9uρ x8 Î�ô³ 9Σ 

!$uΖ În/t� Î/ #Y‰ tn r& ﴾ه من أن أم ، فلا شك أبو أب أو أبو له ولداً أو جداً أو هو أن ومن وصف االله ب

  .)٢(المشركين
الذي ) ه أن ( أن مع بعد الرابط بينهما هو ضمير الش– واالله أعلم –والجامع بين التأويلين 

 سلطانه و أشارت مرجعيته اللاحقة إلى عظمة الأمر ، وخطورة هذا الاعتقاد الفاسد ، فمقام االله
 ادعاء أن ينزه نفسه عن هذه الأباطيل ، كما – جل وعلا –وعزته وغناه أعظم المقامات ، واالله 

  . أثيمنا الله صاحبه أو ولداً أو جداً إفكٌ عظيمٌ ، وبهتأنالجن ب
çµ… ﴿ :تعالىــــ وفي قوله  ‾Ρr& uρ šχ% x. ãΑθ à)tƒ $uΖ åκ�Ï-y™ ’n? tã «!$# $ VÜ sÜ x© ﴾ )  اتفق ) ٤: الجن

أبين ، وفتحها لا وجه له إلا إتباع العطف على )  ه أن(  كسر الألف في أنمفسرون على ال
 ، وفي هذا استعظام )٣(" قوله على شططا نا سفيهنا كأن بنوآمنا الأ: " هم قالوا أنالضمير ك

  .)٤(على أرجح الأقوال) إبليس (  الذي وقع فيه سفيههم وهو أنللحدث والش
&çµ‾Ρr… ﴿ :تعالىــــ وفي قوله  uρ tβ%x. ×Α% ỳ Í‘ z ÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρ èŒθãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ zÏiΒ Çd Ågø:$# öΝèδρßŠ# t“ sù 

$ Z)yδ u‘﴾)  س العظيم من الجن واستعاذتهم ن، إشارة إلى عظمة الأمر ، حيث خوف الأ) ٦:الجن

  . وعلا جل – يصُرف إلا االله أن من التقديس والتعظيم مالا يجوز إليهم وصرفهم إليهبهم واللجوء 

                                                 
  . ٦/١١١النكت والعيون :  الماوردى )(1
  . ٢٣/٦٥١ الطبرى )(2
  . ٨/٤٢٥ ابن عطية ، المحرر الوجيز )(3
  .  السابق نفسه)4(
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٤

çµ… ﴿ :تعالىــــ ويشي قوله  ‾Ρr&uρ $ ®RmQ tΠ$s% ß‰ ö7tã «! $# çνθãã ô‰ tƒ (#ρ ßŠ%x. tβθ çΡθä3 tƒ Ïµ ø‹n= tã # Y‰ t7Ï9 ﴾) ١٩:الجن ( 

 وعظيم هذه المنزلة التي يكشفها تعدد مرجعية الضمائر – جل وعلا –بأهمية مقام الدعوة إلى االله 
ρ#)﴿ : تعالىه من البحث في قوله  كما سيظهر ذلك في موضع–في الآية الكريمة  ßŠ%x. tβθ çΡθ ä3tƒ 

Ïµ ø‹n=tã #Y‰ t7Ï9﴾ د الجن أو المشركين ، واجتماعهم عليهالقرآن وهو يتلو �  حيث تلب.  

  :ه يقوم  بوظيفيتين مهمتين أن في سورة الجن بأنويتميز ضمير الش
 وتعظيمه من خلال الإبهام  التي ورد لأجلها وهى تفخيم الحدثالأصلية تتمثل في وظيفته :ى الأول

  .والتعمية على المتلقي ، ثم الإيضاح والشرح والتفسير
 صي في السورة بقصدية واضحة محكمة تغييب أجزاء مضمونية من عناصر السرد القص:الأخرى 

 ، فأمر )١(ولعل الغرض منها ــــ واالله أعلم ـــــ إشراك المتلقي في التأويلية النصية لأحداث السورة
عكاس ما سمعوه على عقيدتهم يفوق خيالات المتلقي وتصوراته ويُفسح نااع الجن وكلامهم ثم استم

  :اً رحبا يتسع لكثير من التأويلات ، ويظهر ذلك التغييب في المواضيع الآتية ناله ميد
١( çµ ‾Ρr& yìyϑ tG ó™   . تغييب وإبهام للغة الجن وطريقة السماع لديهم وحاسته← #$

٢( …çµ ‾Ρr&uρ 4’n?≈yè s? ‘‰ ỳ $uΖ În/u‘ ←تغييب حدود هذا العلو ومقداره وفق اعتقاد الجن . 

٣( …çµ ‾Ρr&uρ šχ%x. ãΑθ à)tƒ $uΖ åκ�Ï-y™ ← تغييب شخص السفيه الذي أثار عنصر الريب والشك في 

 .االله

٤( …çµ ‾Ρr&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ z ÏiΒ Ä§ΡM}  . تغييب ماهية أولئك الرجال والدافع في اعتقادهم هذا← #$

                                                 
  . ٤ في سورة الجن ، صـ الدلاليالتداخل :  عواد كاظم  ، ومسلم هوني )1
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٤٨٥

٥( …çµ ‾Ρr&uρ $ ®R mQ tΠ$s% ß‰ ö7tã «!  تغييب الموصوف ، والاكتفاء بالصفة حتى مع اتفاق غالبية ← #$

 شرفه بأرفع مقام – جل وعلا – االله أن ، و �الرسول ) عبد االله (  المعنى بـ أنالمفسرين 
 أن يعتقدوا أن إبهام الموصوف حدا ببعض أهل التفسير أن؛ إلا ) العبودية(و أسناه 

 ).نوح عليه السلام ( في الآية الكريمة نبي االله ) عبد االله(المقصود بـ 

تج التداخل بينهما في سورة الجن ــــــ أن أنلضمير الش) التعظيم والإبهام  ( نا الوظيفتناوهات
ة فسيحة ، كما تركتا طرفاً من دلاليوما تحمله من حديث مليء بالعجائب عن عالم خفي ـــ طاقات 

 أنقي في اتساق ونظم بديعين يُسبى العقول ، ولا يشُعر المتلقي  بيد المتلدلاليالأطراف النسج 
ه حاضرٌ نراه ونتلمس عالمه ، بينما هو في أنهناك تغييبًا في النص ، فيبدو لنا عالم الجن وك

  .الحقيقة غائب
  : محذوفاً في السورة أنضمير الش  ) ب

  : محذوفاً في خمسة مواضع في سورة الجن ، هي أنورد ضمير الش
$ ﴿ : الىتعقوله  )١ ‾Ρr&uρ !$ ¨ΨuΖ sß β r& ©9 tΑθ à)s? ß§ΡM} $# ÷Ågø:$# uρ ’n?tã «! $# $ \/É‹ x. ...﴾)    ٥: الجن(   

öΝåκ ﴿ : تعالىقوله  )٢ ¨Ξr&uρ (#θ‘Ζ sß $yϑx. ÷ΛäΨoΨsß β r&  ©9 y] yè ö7tƒ ª!$# # Y‰ tn r& ...﴾)  ٧: الجن(  

$﴿ :تعالىقوله  )٣ ‾Ρr&uρ !$ ¨Ζ oΨsß β r& ©9 t“ Éf ÷è œΡ ©! $# ’Îû ÇÚö‘F{ $# s9uρ …çν t“ Éf ÷è œΡ $ \/t� yδ..﴾ )١٢:الجن(                                                          

Èθ ﴿ : تعالىقوله  )٤ ©9r&uρ (#θßϑ≈s)tF ó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì� ©Ü9$#....﴾)  ١٦: الجن( 

zΟn=÷è ﴿ : تعالىقوله  )٥ u‹Ïj9 β r& ô‰ s% (#θ äó n=ö/r& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ öΝÍκ Íh5 u‘ x...﴾) ٢٨ : الجن( 
   :ناوالجامع بين الآيات السابقة أمر 

المفتوحة ، وهو ما ذكره ابن هشام  ) أن(  في هذه الآيات مع أن حذف ضمير الش :الأول
 عليه من وجوب الأعمال لكن يجب في كانتالمفتوحة إذا خففت بقيت على ما  ) أن( أما " بقوله 

  :اسمها ثلاثة أمور 
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٦

  . يكون ضميراً لا ظاهراً أن - 
 .أنكون بمعنى الش يأن - 

 الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامداً كانت نإ يكون جملة لا مفرداً ، فأنويجب في خبرها  . يكون محذوفاً أن - 
 وذلك لشبههما )١ ( )أن( أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم يحتج إلى فاصل يفصلها من 

  .)٢(ها لم يأت بعدها إلا الاسمأنبالأسماء فك
 الفاصل يكون بعدة أن وما بعدها ، وقد ذكر النحويون أنصل بين  وجود فا:الآخر 

وقل : " ، قال ابن عقيل ) لو ( ، فضلاً عن )٣() قد ، لا ، لم ، لن ( حروف هي حروف التنفيس 
واعلم : " ، وفصل سيبويه السبب في وجود الفاصل بقوله " )٤(من ذكر كونها فاصلة من النحويين

حتى )  فعل ذاك أنقد علمت ( ولا )  تفعل ذاك أنقد علمت : ( تقول  أنه ضعيف في الكلام أن
هم جعلوا ذلك عوضاً مما حذفوا من أن؛ ذلك ) لا ( سيفعل أو قد فعل وتنفي فتدخل : تقول 

  .)٥("  يكون عوضاً أنإذ قدروا على ) قد(  يدعوا السين أوأنفكرهوا ) ه أن( 
 أن مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن "واتفق المفسرون في هذه الآيات على اعتبار 

المخففة الفعل إذا حذفت الهاء  ) أن(  يلي أنهم استقبحوا أن" ابن السراج "  ، وذكر )٦(محذوف
  .)٧(... " يليه ما لم يكن يليه أن يجمعوا على الحرف الحذف ، و أنهم كرهوا أنت تريدها، كأنو 

                                                 
  . ٢٣شرح قطر الندى ، ص :  ابن هشام )(1
  . ١/٤٣٧شرح جمل الزجاجي :   هشام  ابن)(2
  .١/٤٨٥،٤٨٤المقتصد في شرح الإيضاح : الجرجاني عبد القاهر )(3
  . ٢٨٣شرح شذور الذهب ، صـ :  ، ابن هشام ١/٣٨٨شرح ابن عقيل على الألفية :  ابن عقيل )(4
  . ٣/١٩٠الكتاب :  سيبويه )(5
  . ١٢٤٤ ، صـ القرآن في إعراب بيانالت:  العكبرى )(6
  . ١/٢٣٩،٢٤٠الأصول  :  ابن السراج )(7
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٧

 ما حدا بهؤلاء اللغويين والمفسرين إلى اعتبار ولعل التعظيم الذي ورد في هذه الآيات هو
  .مخففة من الثقيلة) أن(

$ ﴿ : تعالىــــ فقوله  ‾Ρr& uρ !$ ¨ΨuΖ sß β r& ©9 tΑθà)s? ß§Ρ M}$# ÷Ågø:$# uρ ’n? tã «! $# $ \/É‹ x. ...﴾ يوحى 

تقولون باستعظام الظن من هؤلاء النفر المؤمنين من ناحية ، واستعظام الجرُم الذي اقترفه أولئك الم
  .)١("وفي هذه الآية إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة : " كذباً على االله  قال ابن عاشور 

öΝåκ ﴿ : تعالىــــ وقوله  ¨Ξ r& uρ (#θ‘Ζsß $yϑ x. ÷ΛäΨoΨsß β r& ©9 y] yèö7tƒ ª! $# # Y‰ tn r& ...﴾ فيه من الخطر  

  .السماء والأرض الصلة بين ناكار الرسالة وكفر نإ العظيم ما لا يخفي من جحد و 
$﴿ : تعالىـــ وقوله  ‾Ρr&uρ !$ ¨Ζ oΨsß β r& ©9 t“ Éf ÷è œΡ ©!$# ’Îû ÇÚö‘F{ $# s9 uρ …çν t“ Éf ÷èœΡ $ \/t� yδ..﴾ يوحى 

  .بالغرور والصلف والإعجاب ، واستعظام قوتهم مقابل قوة االله عز وجل
Èθ﴿ : تعالىـــ وقوله  ©9r&uρ (#θ ßϑ≈s)tF ó™ $# ’n? tã Ïπ s)ƒ Ì� ©Ü9 بتعظيم أمر الاستقامة على  يوحى ﴾....#$

طريق الحق لنيل سعادة الدنيا والآخرة ، فالاستقامة تستلزم مجاهدة النفس وقمعها عن الأهواء ، 
  .وهو الحال الذي تستعظمه النفوس ، وتُجله العقول

zΟ  ﴿ :تعالىــــ وقوله  n=÷èu‹Ïj9 βr& ô‰ s% (#θ äó n=ö/r& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5u‘ x...﴾رسالة فهي من  يبرز عظمة ال

 الرصد – جل وعلا – تبليغها ، ويُعظم قدرها بإرسال االله أن كما يعُظم ش– جل وعلا –عند االله 
  .والحفظة بين يدي مبلغيها

Èθ©9﴿ : تعالىويلاحظ على هذه الآيات عدا قوله  r&uρ (#θßϑ≈s)tF ó™ $# ’n?tã Ïπs)ƒ Ì� ©Ü9$#....﴾ ورود  "

ه أنك قلت قد حسبت أنك: "  أو العلم ، يقول سيبويه نارجحالمخففة مسبوقة بفعل يدل على ال " أن
ك أنك قد أثبت هذا في ظنك كما أثبته في عقلك ، و ن لأ– هاهنا –ما حسنت نإ لا يقول ذاك ، و 

                                                 
  . ٣٠/٢٢٤التحرير والتنوير :  ابن عاشور )(1
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٨

 تكون بمنزلة خلت أنما منع خشية نإ و ...  كما في العلم نه ثابت الآأنأدخلته في ظنك على 
  .)١(ك تخشى شيئاً قد ثبت عندكأن تخبر أنيد ك لا تر أنوظنت وعلمت إذا أردت الرفع 

 أردت الثقيلة مع نإوللثقيلة أفعال ، وللخفيفة أفعال سواها ، ف: " ه المبرد بقوله أكدوهذا ما 
ه قد ذهب أن، أي "  قد ذهب زيد أنقد علمت : " فقلت ) قد ( الفعل الماضي دخل منه العوض 

ه شيء قد ثبت واستقر ، وذلك ن بعده إلا ثقيلة ؛ لألا تكون ) أن ( نإ منه العلم فناأما ما ك
قد : "  خففت فعلى إرادة التثقيل والإضمار ، تقول أن، ف"  زيداً منطلق أنقد علمت : " قولك 

zΝ﴿:  عز وجل –ه سيقوم زيد ، وقال االله أن تريد " سيقوم زيدأنعلمتُ  Î=tæ β r& ãβθ ä3u‹y™ Ο ä3Ζ ÏΒ 

4yÌ ó÷£∆   ﴾ ) يقوم زيد ؛ أنعلمت : ه لا يصلح أنه شيء قد استقر ، ألا ترى نلأ ) ٢٠: المزمل 

 تذهب إلى أن تقوم يا فتى ، وأرجو أنخفت : ما تكون لما لم يثبت ، نحو نإالخفيفة  ) أن ( نلأ
  .)٢(" من الرجاء والخوف فهذا مجازهناه شيء لم يستقر فكل ما كنزيد ، لأ

  : هي ) لن ( الثقيلة متبوعة بــ المخففة من  ) أن( والآيات التي وردت فيها 
  .س والجن على االله كذبانتقول الإ + لن  + أن+ ظننا  )١
  .يبعث االله أحداً + لن  + أن+ ظننتم  )٢
 التركيب أن في تكرار هذا النمط المتوازي في سياق السورة الكريمة – واالله أعلم –ولعل السبب   .نعجز االله في الأرض + لن  + أن+ ظننا  )٣

 هذا الظن قد وقر وتمكن في نفوسهم فهو أنقين ؛ ليشير إلى يلاالتي تحمل معنى ) ظن ( فيها يتصدره 
المخففة ) أن(ه صار لديهم عقيدة لفرط جهلهم ، ويؤكد هذا ملازمة أن خطأ وجهلاً في الحقيقة إلا نا كنإ و 

  .)٣(اً في هذه المواضع ، وما تتميز به من تخليص الفعل للاستقبال ونفيه نفياً مؤكد) ولن ( 

                                                 
  .١٩٠، ٣/١٨٩الكتاب  :  سيبويه )(1
  . ٣/٥،٤المقتضب :  المبرد )(2
  . ٥/٣٩الشرح المفصل :  ، ابن يعيش ٤/٣٤شرح الكافية : الرضي :  ينظر )(3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٨٩

 يتقول كافرهم الكذب على االله ، ويصير ذلك ديناً لهم كما بلغ بهم أنفقد استعظمت الجن 
 ليس هناك حياة أخرى بعد حياتهم ولن يبعث االله أحداً ، قال ابن أنقين والاعتقاد إلىالظن حد 

  .)١("س إلى عالم الجن ن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإأنوفيه تعريض بالمشركين ب: " عاشور
هم لن يعجزوا االله في الأرض ، وهذه صفة الجن وما هم عليه من أحوالهم أنكما أيقنوا 

ي البديع في سورة الجن القرآنوهذا يشير إلى خصيصة من خصائص الأسلوب . )٢(وعقائدهم
م  أشارت إلى الاعتقاد الجاز نابعد فعل من أفعال الرجح" لن " المخففة مقرونة بـ  " أن" المباركة فـ 

  .قين القوى في الأمر ، ولم تشر إلى ما لم يثبت أو يستقر كما يدل معناها الأصلييلاو 
&Èθ©9r﴿ : تعالىوفي قوله  uρ (#θ ßϑ≈ s)tF ó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì� ©Ü9$#....﴾ المخففة  " أن" بعد " لو "  وقعت

  .)٣(أن هذا الشأنأي أوحى إلى " ه أن" من الثقيلة ، وهى بمعنى 
وقل من ذكر : " والفعل ، قال ابن عقيل  " أن" بين " لو "  الفصل بـ واختلف النحاة حول
  .)٥( ، وهى كالسين وسوف )٤(" كونها فاصلة من النحويين 
منحت هذا "لو "  فيما أرى والعلم عند االله ــــ باستخدام أداة الفصل –ولعل تخريج الآية 

حيث إفساح المجال ) استقاموا ( تكن في  على الضمير المسدلاليا –التركيب مجالاً فسيحاً ينعكس 
لهم في العودة إلى طريق الحق والاستقامة عليه متوسلاً في ذلك بأسلوب الشرط المثير للذهن 

ابة نلمعرفة الجزاء حال وقوع الفعل ، فاالله ـــــ جل وعلا ـــــــ حليمٌ على عباده يفسح لهم باب التوبة والإ
والترهيب لتتحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة ، ومن ثم وقع الفصل بـ  الترغيب أساليب من خلال إليه
في هذه الآية دون سواها من آيات السورة المباركة ، بينما تظل بقية التراكيب السالفة تدول " لو " 

                                                 
  .٢٢٦التحرير والتنوير، صـ :  ابن عاشور )(1
  . ٥٥١مدارك التنزيل ،  صـ :  النسفي )(2
  .  السابق نفسه)(3
  . ٢٨٣ ، ابن هشام شرح شذور الذهب ، صـ ١/٣٨٨ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على الألفية :  ينظر )(4
  . ١٤/١٢٢الدر المصون :  السمين الحلبي )(5
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٩٠

ها تدور حول أساس الاعتقاد نحول قضايا عقائدية لا تقبل إفساح مساحة للحوار أو المناقشة ؛ لأ
  ). واالله أعلم. ( لتسليمالذي يقتضي ا

  ) :الجن ( ضمير المتكلم في سورة المرجعية اللغوية ل* 
المعرف بـ / الاسم الموصول / اسم الإشارة / الضمير ( يُعد الضمير أعرف المعارف 

واعه أن ، وتختلف درجة معرفة الضمير باختلاف )١ ()المضاف إلى أحد المعارف السابقة / الأداة 
 )٢("أعرف من ضمير المخاطب ، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب فضمير المتكلم " 

 بين الضمائر ، مع ما يتميز به من تنوع –ى في سورة الجن الأولويحتل ضمير المتكلم المرتبة 
) نا ( ماط وروده في السورة المباركة ، فتارة يرد الضمير أنوتعدد في مرجعياته اللغوية ، وتعدد 

، ) كُنا / وجدنا / ظننا / آمنا / سمعنا(في الآيات مشفوعاً بالفعل الماضي الحاضر للمتكلمين 
، وقد لازم ضمير المتكلم معظم نص الحكاية ، وقدم ) بربنا (وتارة يقترن بحرف الجر مثل 

 في نسق جديد أدى إلى دلالية مثيرة ظهرت في بنية تركيبية اعتمدت على تداخل دلاليمحتويات 
)٣( واضح في استعمال الضمائردلاليضاء النص ناتجاً من تداخل تداخل الأصوات في ف

.  
وقد ورد ضمير المتكلم ثلاثين مرة في السورة المباركة ، اتفق المفسرون على المرجعية 

  :ة وعشرين ضميراً فيها ، واختلفوا حول مرجعيته في موضعين هما ثمانياللغوية ل
   :  الأولالموضع 

çµ… ﴿ :تعالىقوله  ‾Ρr&uρ šχ%x. ãΑθ à)tƒ $uΖ åκ�Ï-y™ ’n?tã «!$# $ VÜ sÜ x©  ﴾  ) ٤: الجن(  

                                                 
  . ٢٠٢-١٧٤شرح شذور الذهب :  ابن هشام )(1
  . ٩٦بل الصدى ، ص شرح قطر الندى و :   ابن هشام )(2
  . ١ في سورة الجن ، صـالدلالي عواد كاظم لفتة ومسلم هوني حسين ، التداخل )(3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٩١

uΖ$( الضمير في أنحيث ذهب فريق منهم إلى  åκ�Ï-y™  ( يعود على ) يلقنهم ناه كن ؛ لأ)١ ()إبليس 

 ) حيان أبو( وزاد . )٢( المقصود عُصاة الجنأنصفات االله بما لا يليق ، وذهب الفريق الآخر إلى 
) واالله أعلم ( ويمكن الجمع بين هذه الآراء ؛ إذ لا مجال للتعارض فيها )٣ (ه اسم لكل سفيهأن

وهو عَلم على جميع السفهاء ، قال ) جل وعلا (  من الجن  ثم عصى االله نافإبليس ك
(øŒÎ﴿ :تعالى uρ $ uΖù= è% Ïπ s3Í×‾≈ n=yϑù=Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $# tΠ yŠKψ (# ÿρ ß‰ yf|¡ sù HωÎ) }§Š Î=ö/Î) tβ%x. zÏΒ Çd Éfø9$# t, |¡ x-sù ôtã Ì�øΒr& 

ÿ ÏµÎn/u‘ 3 ﴾)  ٥٠: الكهف(   

  :الموضع الآخر 
$ ﴿ : تعالىقوله  ‾Ρr&uρ Ÿω ü“ Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ° r& y‰ƒÍ‘é& yϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘F{$# ..﴾ )  ١٠: الجن(   

  . )٤ ()إبليس(يعود على ) ندرى( الضمير المستتر في أن إلى – رحمه االله –ي ناذهب الشوك
، والعلاقة بين المرجعين ــــ واالله أعلم ــــ علاقة )٥(كلام كفرة الجن  هذا من أنوذهب الفراء إلى 

الذي " الكبر والغرور"  الكريم وصفه بـ القرآن أن كما  كفرة الجنرأس) إبليس ( الخاص بالعام ، فــــ 
  . في بؤرة واحدةيلتقيانوهذا ما يجعل المرجعين ) ندرى(المستكن في ) نحن(يتلاءم مع الضمير 

ها مرهونة بالغيبيات في أغلب أنز المرجعيات اللغوية لضمير المتكلم في سورة الجن بوتتمي
مواضعها ، والإحالة إلى هذا العالم الخفي بشخوصه وأحداثه وعقائده ، ويزداد النص روعة وجلالة 

 قداسة وهيبة من عالم الجن ، إذ يتحدث عن عالم السماء بما فيه من أكثرحين يتحدث عن عالم 
                                                 

النكت :  ، الماوردى ٢٢٣التحرير والتنوير ، صـ :  ، ابن عاشور ٨/٢٣٨البغوي ، معالم التنزيل :  ينظر )(1
  . ٨/٣٤١ ، البحر المحيط  حيان أبو ، ١١٠والعيون ، صـ 

  . ١١٠النكت والعيون ، صـ :  الماوردى )(2
  .٨/٣٤١البحر المحيط  : حيان أبو )(3
  . ٥/٣٠٦فتح القدير ، : ي نا الشوك)4(

  .٣/٩٣القرآن معاني:  الفراء )(5
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٤٩٢

ت تعجز الأبصار عن تخيله ، فهو عالم خفي يمسك البشر بأحد أطرافه من خلال الخبر ملكو 
حيث أساس ) الجن ( النبوي الصادق عنه ، ومن ثم ينسج ضمير المتكلم الذي يعود تارة إلى 

 ، حيث �جل وعلا حيث صوت الحكاية ، وتارة إلى الرسول ) االله(النص وبؤرته ، وتارة إلى 
ط الحسي بين عالمين خفيين ، يأتي ضمير المتكلم لينسج شبكة الترابط بين هذه وسيلة القص والرب

  :الأطراف الثلاثة على النحو الآتي 
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٤٩٣

تقال الحوار من نا ترتيب ضمائر المتكلم في سورة الجن يلقى بدلالات رائعة ـ تظهر في أن
  :، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي  ) �( جل وعلا ، ثم إلى الرسول ) االله ( إلى ) الجن (

  :أفاد ضمير المتكلم عند الجن أمرين : أولاً 
 القرآن إلى – أولاً –فقد استمعت الجن )  لن نشرك ← فآمنا ←سمعنا (  الترتيب  :الأول

 اقتران أنثم آمنوا به ، وتخلصوا من أوشاب علائق الشرك الذي خالط قلوبهم ، كما 
فسهم أنيوحى بالتلبس بالحال ، فقد باشروا السماع ب) آمنا /  سمعنا (الضمير بالفعل في 

لتلقى بدلالة غيبة الشرك عن ) نشرك (  ، وتأتى غيبة الضمير في الإيمانكما باشروا 
 وروعته ، ليظهر الضمير مرة أخرى مقترناً الإيمان عاينوا صدق أنعقولهم وقلوبهم بعد 

  .عظيم والتقديس والتنزيه ما لا يخفي على المتأمل التمعانيوفيه من ) بربنا ( بالاسم 

  ) فوجدناها ملئت حرسا شديدا ←ا لمسنا السماء أنو ( 

هم لمسوا السماء وعاينوها ، فوجدوها مملوءة حرسا شديدا وشهبا ، وقد أفاد الضمير أنفقد توهموا 
 والإيجاد مرحلة لحواسحسي والمعنوي ، فاللمس من اين الجانبال) وجدنا / لمسنا ( المقترن بالفعل 

هم يستطيعون ملامسة أن يتحدثوا عن طاقتهم وما دار بخيالاتهم أن الجن أرادوا أنة له ، وكإلىت
  . الضمير اقترانالسماء واستطلاع خبرها ، وهو ترتيب بين الحواس أثمره 

) جز نع(  تكرار الضمير في ن إ). ولن نعجزه هربا ← لن نعجز االله في الأرض أنا ظننا أنو ( 
 ثمة معنى خفي يريده المتكلم ويظهر ذلك من التوازي أنن يشي بيلامع اتحاد الفاعل في الح

 من عالم الانتقالو  ي،مكانوهو الترتيب ال) لن نعجز االله ، لن نعجزه(الجملي المكرر لفظا ومعنى 
  ).الهرب ( اللا محدود إلى عالم ) الأرض(المشاهدة ذي الإطار المحدود 

 يقتضي نفي الشرك ، فقد أفاد العطف تأكيد الإيمان، فالاعتراف ب)  لن نشرك ←آمنا (  كيد التأ: الآخر 
  . لفكرة ا
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٤٩٤

  ضمير المتكلم عند الذات العليا* 
 للضمائر الدلالية مع المرجعيات – جل وعلا –) االله( إلى نيلتقي ضميرا المتكلم المحيلا

ي ، حيث يفرد مساحة القرآناً في النص يلاالمحلية إلى الجن في السورة ، وهذا يبرز ملمحاً جم
 وبينهم ، ثم يأتي الصوت السماوي ليشد - � -واسعة للحوار بين الجن وبعضهم وبين الرسول 

  .أجزاء النص المتناثرة حول بؤرة واحدة يريدها تتلخص في أمرين
← ﴿Νßγ≈ oΨø‹s)ó™ V{ ¹ !$ ¨Β $ ]% y‰ xî﴾)  خير  استقاموا على طريق الحق والأن ←)١٦:الجن

  .والصلاح
← ﴿÷Λ àιoΨÏG ø-uΖ Ïj9 ÏµŠÏù 4﴾ )  ا بالخير لنستدرجهم أو بالشر لنهلكهم ←) ١٧:الجن أن إم 

  .أعرضوا عن طريق الحق
ويلتقي ضمير المتكلم للذات العليا مع نسق السورة في الطرق المستمر على الضمير 

 الكبرياء سواي ، والذي يثير ه لا يستحق العظمة ولاأن:  يقول لهم – جل وعلا – االله نأوك) نا ( 
 صوت الجن يختفي في السورة بعد هذه الآية ليظهر صوت جديد هو صوت الرسول أنالدهشة 

 ، إلا � الذي يتحدث مأموراً مكلفًاً ، فلا يرد ضميرٌ للمتكلم ــ في السورة ـــ يحيل إلى الرسول �
  ).قل ( وهو مسبوقاً بـفعل الأمر 

   :����ول ضمير المتكلم عند الرس* 
 بالقضايا الرئيسة التي تحدث عنها الجن في بداية �تلتقي إحالة ضمير المتكلم لدى الرسول 

ه أنالذي يقرر رسالته ونبوته و ) قل (  متكئاً على فعل الأمر �السورة ، كما يبرز صوت الرسول 
  : ، ولا يتحدث من تلقاء نفسه ويظهر ذلك في إليه يبلغ ما يوحى �
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٤٩٥

  

      

  

  
  
  
  
  

 تتصدر � المواضع التي ظهرت فيها ضمائر المتكلم المحيلة إلى الرسول أنويلاحظ 
الذي يفيد معنى العظمة لقوى خفية لا تدركها عقول ) أوحى ( بأدوات التوكيد ، فتارة بالفعل 
 القضايا التي يبرزها الضمير أنوك ) أن( ، وتارة بالحرف ) ما أن( السامعين ، وتارة بأداة القصر 

كار هؤلاء نإية مكاني استشعر إالقرآن النص أنج إلى تثبيت وتأكيد في عقول السامعين ، أو تحتا
 أن ، أو يدعى � لاستماع الجن أو لدعوة الرسول الكريم – وهو ما حدث من بعضهم –السامعين 

 له مجير من العذاب أو يملك النفع أو الضر ، فبادر لقطع هذه التخيلات ودفع تلك الأباطيل بهذا
  .الأسلوب

  ) :في سورة الجن ( المرجعية اللغوية لضمير المخاطب * 
 في السورة المباركة ، فالضمير المستتر الأولتبدو سمة الحضور والخطاب من اللفظ 

يلقى الضوء على قدسية الخطاب ، وقد وردت مرجعية ضمير الخطاب ) قل ( وجوباً في الفعل 
  :في سورة الجن على نمطين 
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٤٩٦

 من عائد فيها ، أكثرجعية المباشرة للضمير ، حيث لا يحتمل الضمير المر  : الأول
ه لا رسول غيره أنه الوسيلة الرابطة بين أطراف السورة كما ن لأ�واختصت هذه الحالة بالرسول 

  . يقوم مقام التبليغ للثقلين ، ومن ثم جاءت المرجعية محددة في هذه المواضعأنمن البشر يمكنه 
  .ي لا املك لكمأنقل / ي لن يجيرني أنقل / ما أدعو ربى أنقل / قل أوحى إلى  - 

بقت الإشارة بما يدل على  مقترنا كما س�حيث يعود الضمير عوداً مباشراً إلى الرسول 
ى أساس السورة الأول ويجمع بين الآيات السابقة أهمية القضية التي تعرض لها ، فالآية التأكيد

داث الأخرى ، وما تلاها من آيات يقرر عقيدة التوحيد ، وقاعدتها التي بنيت عليها جملة الأح
  .�وبشرية الرسول 
 من مرجع كثرضمير لأالمرجعية غير المباشرة للضمير، وفيها تنفتح مرجعيات ال: الآخر 

 النص إما للتعمية والإبهام على المستقبِل ، وإما للشمول والعموم ، وإما إليهفتاح يقصد نوهذا الا
  :متلقي ، ومن ذلك في السورة المباركة لإثارة ذهن ال

öΝåκ ﴿  :تعالىقوله  )١ ¨Ξ r&uρ (#θ ‘Ζsß $yϑ x. ÷Λ äΨoΨsß β r& ©9 y] yè ö7tƒ ª!$# # Y‰ tn r& ﴾ )  ٧: الجن(   

 : من مرجع أكثرتتعدد مرجعياته اللغوية إلى ) ظننتم ( فالضمير في قوله 

مير يقيم اتفاقاً بين عالمي الجن  الضنإ ، وبهذه المرجعية ف)١(سنفقد يعود إلى الكفار من الإ - 
 ليس ثمة نبوات أخرى أو رسل وبذلك تصبح أنس في العقيدة الباطلة التي اعتقدوها وهي نوالإ

  .سن كفر نظراؤهم من الإ�المسألة عقيدة عامة ومنتشرة ، فكما كفر أولئك الجن بنبوة محمد 
 الضمير يجعل الظن أن، ف ، وبهذه المرجعية )٢ ()الجن (  يعود الضمير إلى أنويحتمل  - 

مقصوراً على عالم الجن فقط ، ويبرز العقيدة الباطلة التي توارثها أفراد هذا العالم حول حقيقة 
 .إرسال رسول آخر

                                                 
  .٨/٢٣٩معالم التنزيل :  ، البغوى ٤/٦٢٣الكشاف : الزمخشرى :  ينظر )(1
  . ٢٢٦ ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ص )(2



  
  
  
  

                                                  مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                      
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٤٩٧

 الضمير يلقى الضوء نإ ، وبهذه المرجعية ف)١ ()مشركي مكة (  يعود الضمير إلى أنويحتمل  - 
 قيادهم الفكري والعقائدي إلى عالم الجن ، أسلموا) مشركي مكة ( على فئة بعينها من البشر 

 ناكار الرسالة فقط ، ولكنه تشابه ناتج عن الطاعة والإذعنإفليس التشابه موجوداً بينهما في 
لهذه القوى الخفية التي منحها كفار مكة هالات من العظمة والتقديس لم يمنحوها لغيرهم ، 

 وإلى –س على وجه العموم نلكفار من الإوهذا ما يبرز وجهاً للفرق بين عود الضمير إلى ا
 .مشركي مكة على وجه الخصوص

ö≅è% ’ÎoΤ﴿ : تعالىقوله  )٢ Î) Iω à7Î=øΒr& ö/ ä3s9 # u�ŸÑ Ÿωuρ #Y‰ x© u‘ ﴾   ) ٢١: الجن(  
  : تعددت مرجعياته اللغوية ، واحتمل مرجعيات عدة "لكم " الضمير في 

 نإكون الآية من حكاية الجن لقومهم  ف تأن يعود إلى المشركين أو للجن ، ويجوز أنفيحتمل  - 
 قيل له ــ عليه الصلاة والسلام ــــ �هم لما تلبدوا بعداوة النبي نإس فن الخطاب لمشركي الإناك

ي لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ، أي ما أردت إلا نفعكم وقابلتموني بالإساءة ، نإ: " قل لهم 
 نإما ذلك إلى االله ، وأما نإر الذي أكافئكم به وليس في استطاعتي النفع الذي أردت ، ولا الض

مالكم : هم لما تلبدوا لذلك ، قيل له عليه الصلاة والسلام قل لهم أن الخطاب للجن فالوجه ناك
  .)٢(ازدحمتم على متعجبين منى ومن تطامن أصحابي على العبادة

س ن للإالقرآن ف– واالله أعلم – يشمل كل الأوجه السابقة أن الضمير يصلح أنوفي ظني 
 مبعوث للثقلين كليهما ، وهذا ما يجعل الضمير محتملاً المرجعين �والجن على السواء  والرسول 

وصالحًا لهما  ولا يقتصر على فئة من المخاطبين دون أخرى ، والسياق اللغوي يقوى هذا الرأي 
س على ن والإ ورد في السورة بعد نهاية حديث الجن وتحذير الكفار من الجن�فصوت الرسول 

Èθ﴿السواء وترغيبهم في سلوك طريق الاستقامة والخير  ©9r&uρ (#θßϑ≈ s)tF ó™ $# ’n?tã Ïπ s)ƒ Ì� ©Ü9  وهذا ما ﴾ #$

  .يجعل الضمير صالحًا للفريقين
                                                 

  .  السابق نفسه)(1
  . ٤/٦٣١ ، الزمخشري ، الكشاف ٢٩/٩٤ المعانيروح : الألوسي :  ينظر )(2
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٤٩٨

β̈ ﴿ : تعالىقوله  -  r&uρ  y‰ Éf≈|¡ yϑ ø9$# ¬! Ÿξsù (#θ ãã ô‰ s? yìtΒ «! $# # Y‰ tn r& ﴾        ) ١٨: الجن(   

  :على النحو الآتي ) تدعوا (خطاب المستكن في تعددت مرجعية ضمير ال
ود والنصارى إذا إليه كانت والمسلمون معه ، فقد � يكون المرجع هو الرسول أنـــــ يحتمل 

 نإوذلك . )١( يوحدوا االله وحدهأندخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باالله ، فأمر االله نبيه والمسلمين 
  .الكريمة أماكن العبادةفي الآية " المساجد "  المقصود بـ ناك

المساجد هي :  يكون المرجع شاملاً كل من يعبد االله دون تخصيص، قال ابن جبيرأنــــــ ويحتمل 
وهذا القول )  والوجه ناديلا و نا والركبتناالقدم( الأعضاء التي يسجد العبد عليها وهى سبعة 

 تعالىسجود عليها وهى مخلوقة الله  هذه الأعضاء هي التي يقع النلأ: باري ، قال ناختيار ابن الأ
، وعلى هذا القول فمعنى المساجد مواضع )٢(تعالى يسجد العاقل عليها لغير االله أنفلا ينبغي 

 .بفتح الجيم" مسجد " السجود من الجسد ، واحدها 

، ويكون الخطاب من باب التوجيه والتعليم لهم ، والسياق " الجن "  يكون المرجع أنـــــــ ويحتمل 
س بهم نة الإناس أو استعنتهم بالإنا السورة ذكرت في صدرها استعأنيحتمل هذا الرأي ، وبخاصة 

çµ… ﴿ : تعالىفي قوله  ‾Ρr&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§ΡM} $# tβρèŒθ ãètƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅgø:$# öΝ èδρ ßŠ# t“ sù $ Z)yδ u‘ ﴾ 

ت  يا رسول االله ائذن لنا نشهد معك  الجن قالنإ: " ، وقد ذكر الأعمش هذا الرأي ) ٦:الجن ( 
) لكم (  الضمير في أنويظهر من سياق الآية الكريمة . )٣(الصلاة في مسجدك فنزلت هذه الاية

 ويكون الخطاب له من باب تأكيد الإخلاص �يحتمل هذه الأوجه السالفة ، فهو يشمل الرسول 

                                                 
الجامع :  ، القرطبي ١٥/٢٤٠التحرير والتنوير :  ، ابن عاشور ٢٣/٦٦٥تفسير الطبرى :  ينظر الطبرى )(1

  .٢٦/ ١٩ القرآنلأحكام 
  . ٢٩/٩٠ المعاني ، الآلوسي روح ١٦/١٤٤مفاتيح الغيب :  ينظر الرازي )(2
  . ١٢٠النكت والعيون ، صـ :  الماوردى )(3
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٤٩٩

 ، وللجن لما سبق منهم من  ، ولصحابه من باب التوجيه- جل وعلا –في الدعوة إلى االله 
 .)١ ()واالله أعلم ( ة وسؤال لغير االله ، فجاء النهى لهم عن دعاء العبادة والمسألة نااستع

�ö≅è% ÷βÎ) ü”Í‘÷Šr& Ò=ƒÌ﴿ : تعالىقوله *  s% r& $ ¨Β tβρ ß‰ tãθ è? ﴾  ) ٢٥: الجن(  

  : الآتي كع ،  من مرجكثر لأ)توعدون ( تعددت مرجعيات الضمير النائب عن الفاعل في قوله 
 نإ ، ويكون المقصود العذاب أو الهلاك الذي وعدهم االله إياه )٢(ــــــــ فقد يعود إلى مشركي مكة

tΒuρ ÄÈ÷è﴿:عرضوا عن ذكره والذي ذكره في الآيات السابقة أ tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘uρ ¨βÎ*sù …çµs9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ 

tÏ$Î#≈yz !$pκ� Ïù  # ´‰ t/r&﴾  ) ٢٣: الجن (  

 ، على اعتبار )٣("الساعة " س والجن ، ويكون الموعود هو نـــــ وقد يشمل كافة المخاطبين من الإــ
  . عن الجميعتعالىها الموعود الأعظم الذي تنتظره الخلائق وأخفاها االله أن

ها لعبت دوراً بارزاً في قضايا أنمباشرة لضمير المخاطب الويظهر من المرجعيات غير 
  .ت المرجعيات لضمير المخاطب إما  حيث تعددالسورة المباركة ،

  )كما ظننتم ( بعد الشك  - 
  ) أدرى أقريب ما توعدون نإ/ لا أملك لكم ( بعد النفي  - 

س أو كليهما معاً ، فلكثرة نودار الشك والنفي حول قضايا تمس العقيدة لدى الجن أو الإ
 تظل المرجعية ثابتة ولازمة المستقبلين المقصودين من النص تعددت مرجعيات الضمائر ، بينما

  ).واالله اعلم (  واحد لا يقبل التعدد إليه الموحى نلأ) قل ( مع فعل الأمر 
  

                                                 
  . ١٨٩٥ ، صـ ناتيسير اللطيف المن: السعدي )(1
  .٢٣/٦٧٤ ، بيانجامع ال:  الطبرى )(2
  . ١٩/٢٦ القرآنالجامع لأحكام :  القرطبي )(3
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٥٠٠

  ):في سورة الجن ( المرجعية اللغوية لضمير الغيبة * 
ضمير الغائب يكون في قوة الاسم الظاهر ، ومن ثم يصبح الاسم  :" أن نايرى تمام حس

 كثير من ضمائر الغيبة فيها ليس أن ، وتمتاز سورة الجن ب)١("م الظاهر مرجعاً له في سياق الكلا
لها مرجع في سياق السورة فقط ، ولكنها تتعدى إلى مرجعيات وعوائد خارج إطار السورة بأثر من 

 ضمير الغائب لا يتم معناه الذي وضع له في الجملة العربية إلا إذا أنقرينة الحال ، ومن المعلوم 
 ليس بنفسه بل بسبب ما يعود  يكون معرفة لكنأنما وضع على نإه ن، وذلك لأتقدم مرجعه عليه 

 ذكرناه في الجملة ولم نقدم له مرجعاً يعود عليه بقى مبهماً منكراً لا يُعرف المراد منه ، نإ فعليه
  .)٢(وتنكيره خلاف وضعه

 غير محددة  وقد تكون المرجعية اللغوية لضمير الغائب محددة لا تقبل التعدد ، وقد تكون
 شتى من المرجعيات المتاحة لوان يحيل لأأن من وجه ، فيصلح أكثرحيث يحتمل الضمير فيها 

لأساسية في الربط بين أجزاء في النص وفق ما يقتضيه السياق ، وبما لا يتعارض مع وظيفته ا
لمقام  تعدد ما يصلح لذلك ، واقتضى انإ لضمير الغائب مرجعاً واحداً ، فأن فالمعلوم النص

 ناوإذا ك ... يكون المرجع الواحد هو الأقرب في الكلام إلى الضمير أنالاقتصار على واحد تعين 
 من غير نا كنإ  يعود على الأقوى ، و أن مع التفاوت في القوة ، وجب أكثر أو ناللضمير مرجع

رب والأصدقاء جاء الأقا: " تفاوت فالأحسن عودة الضمير على الجميع لا الأقرب ولا الأقوى، نحو
  .)٣("فأكرمتهم 

                                                 
  . ٥٥اجتهادات لغوية ، صـ  : نا تمام حس)(1
 ، فاضل ٢/١٩٩رح الأشمونى على الألفية ش:  ، الأشمونى ٢/٤٠٢ابن الحاجب ، شرح الكافية :  ينظر )(2

  .١/٥٧ النحو معاني: السامرائي 
  .  ٢٦٧الموقعية في النحو العربي ، صـ  : نا حسين رفعت حس)(3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٠١

 تأتى بعد تراكم كبير من الإحالات على أنها يمكن أنومن خصائص صيغ الغيبة " 
 ، إذن يبقى الشرط الأساسي لعود الضمير على أقرب مذكور ألا تكون هناك )١("الكلام السابق

 ل عليها ولها قرينة تصرفه لضمير لغير الأقرب ؛ إذ القرينة يتوقف عليها الكلام وهى المعو
اعتنيت : ما في كل الأحكام النحوية ، فقولك نإ الأفضلية ليس في موضع الضمير فحسب ، و 

 ، بخلاف كثرمراعاة للأ) غلاف ( الضمير يعود على المضاف وهو  "نإبغلاف كتاب تخيرته ف
 أنتدل على ) صفحاته : ( قولك تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة ، فالقرينة وهى قولك 

  .)٢("إليهمير يعود إلى الكتاب أعنى المضاف الض
بمرجعٍ محدد ، أو حصره في قاعدة بعينها وترك المجال ) ضمير الغيبة (  عدم تقييد نإ
ه تحكمه القرينة المقامية يبرز أهمية هذا الضمير ، وتميزه عن ضميري المتكلم أمامفسيحاً 

سه ، وإما حاضر و إما حاضر يتكلم بنفوالمخاطب اللذين يفسرهما وجود صاحبها وقت الكلام ، فه
تبه الدرس النحوي إلى هذه الميزة منذ مئات السنين فعرض لمرجعية نا وقد يكلمه غير مباشر

فهو إما  ... إليه الضمير للغيبة فلابد من مرجع يرجع نا كنإ و " ضمير الغيبة وأثر القرينة فيها 
 يعود إلى متأخر عنه أن، وإما " الكتاب أخذته " يعود إلى اسم سبقه في لفظه ، وهو الأصل مثل 

المتأخر لفظاً ، وهو في " أخذ كتابه زهير : " ، مثل ) أي بحسب الأصل( لفظاً متقدم عليه رتبة 
اجتهد :  يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظاً ، نحو أن وإما )٣("ه فاعلننية التقديم باعتبار رتبته لأ
 يعود إلى غير مذكور أن، وإما " اجتهد " ود إلى الاجتهاد المفهوم من يكن خيراً لك ، فالضمير يع

ôNuθ ﴿ : تعالى سياق الكلام يعنيه كقوله نا كنإلا لفظاً ولا معنى  tF ó™ $# uρ ’n?tã Äd“ ÏŠθèg ø:$# ( ﴾ )  هود :

 ، فالضمير يعود إلى سفينة نوح المعلومة من مقام القول ، وعلى العموم فالضمير يعود إلى ) ٤٤

                                                 
  . ٢٣٩تحليل الخطاب ، صـ :  براوين ويول )(1
  . ١/٢٥٦النحو الوافي :  عباس حسن )(2
  . ١/٩٥جامع الدروس العربية :  مصطفى الغلايني )(3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٠٢

 فيعود إلى المضاف ، وقد يعود إلى إليهأقرب مذكور في الكلام ما لم يكن الأقرب مضافاً 
  .)١"( هناك ما يعنيه ، وعوده إلى البعيد لا يكون إلا بقرينة دالة عليهنا كنإ إليهالمضاف 

  : الكريم إلى القرآنوتنقسم المرجعية اللغوية لضمير الغائب في  •

    :لتاليكا من وجه ، وتوزعت في السورة أكثرة التي لا تحتمل وهى المرجعي: مرجعية محدودة   ) أ

   :في المواضع الآتية ) جل وعلا ( االله  - ١

 - ﴿ ρu&rΡ‾µç… QmR®$ %s$Πt ãt7ö‰ß #$!« ƒt‰ôããθνç ﴾)  ١٩: الجن(   

 - ﴿ ρuωI &é°õ�Î8à /ÎµÏÿ &rnt‰Y# ﴾ )  ٢٠: الجن(  

 - ﴿ ρu9sô &r̀É‰y ΒÏ ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰#́﴾  ) ٢٢: الجن(  
_﴿   )Îωāā /t=n≈óZ$ ΒiÏz #$!« ρu‘Í™y≈=n≈GÏµÏ 4 ρuΒt ƒtè÷ÈÄ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ﴾  ) ٢٣: الجن(  

 - ﴿ ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰´# ...﴾ )  ٢٦: الجن(   

 - ﴿ )Îωā ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5...﴾  ) ٢٧: الجن(  

 - ﴿ 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö ρu&rnt%Þx /Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö ρu&rmôÂ|4 .ä≅¨ «xó> ãt‰yŠO# ﴾ 

   )٢٨: الجن ( 
  :في المواضع الآتية ) الجن (  -٢
 - ﴿ #$™óGtϑyìy Ρt-x�Ö ΒiÏz #$:øgÅdÇ ùs)s$9äθþ#( ﴾ )  ١: الجن(   

 - ﴿ùsϑy „o¡óGtϑÏìÆ #$ψFβt †sgÅ‰ô 9sµç… −Åκp$/\$ ‘§¹|‰Y# ﴾ )  ٩: الجن(  
  : في الموضع الآتي ) سنالأ (-٣ 

                                                 
  . ٢٦٦الموقعية في النحو العربي ، صـ : المرجع نفسه ، حسن رفعت حسن : مصطفي الغلايينى : نظر  ي)(1
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٥٠٣

 - ﴿ ρu&rΡ‾$ ωŸ Ρt‰ô‘Í“ü &r°Ÿ�; &é‘Íƒ‰y /Îϑy ûÎ’ #${F‘öÚÇ &rΘô &r‘u#Šy 5ÍκÍΝö ‘u5›κåΝö ‘u©x‰Y# ﴾ )  ١٠: الجن(   

 : في الموضعين الآتيين ) س والجن نالإ (  -٤

 - ﴿ ùsϑy ƒãσ÷ΒÏ. /Î�t/nÎµÏ ùsξŸ †sƒs$∃ß 2rƒø¡T$ ρuωŸ ‘uδy)Z$ ﴾  ) ١٣: الجن(   

 - ﴿ ùsϑyô &r™ó=nΝz ùs'éρ'9s≈‾×Í7y Brtp�§ρ÷#( ‘u©x‰Y# ﴾  ) ١٤: الجن(  
  :في الموضعين الآتيين )  السماء  (-٥
 - ﴿ ρu&rΡ‾$ 9sϑy¡óΨo$ #$9¡¡ϑy$!u ùsθuỳ‰ôΡt≈γy$ Βã=Î∞yMô my�t™U$ ©x‰Ïƒ‰Y# ρu−àκå7Y$ ﴾  ) ٨: الجن(   

 - ﴿ ρu&rΡ‾$ .äΖ¨$ Ρt)øèã‰ß ΒÏ]÷κp$ Βt)s≈èÏ‰y 9Ï=¡¡ϑôìÆ (...﴾ )  ٩: الجن(  
 من مرجع ، كثروفيها احتمل ضمير الغائب لأ: مرجعيات غير محددة   ) ب

  :حيث صلح الضمير لكل منها ، وذلك في المواضع الآتية 
   )٢: الجن  ( ﴾ ) Î<n’ #$9�”©ô‰Ï ùs↔t$ΒtΖ¨$ /ÎµÏ( uκö‰Ï“ü‰ ﴿ : تعالىقوله  )١

  :على قولين ) به ( في )  الهاء (اختلف المفسرون حول مرجعية الضمير 
  .)١( يهدى إلى مراشد الأمورالقرآن ن ؛ لأالقرآنه يعود إلى أن : الأول - 
 جل – باالله الإيمان ن؛ لأ) علاقة استلزام (  يبن مرجعي الضمير – فيما أرى –والعلاقة  .)٢(يفسره) بربنا (  قوله ن؛ لأ) جل وعلا ( يعود إلى االله : الآخر  - 

زله أن بمن الإيمان يستلزم القرآن والتصديق بالإيمان أن بكتابه الكريم ، كما الإيمان وعلا يستلزم
ولن ( والقرينة اللاحقة له ) ا عجباً نآا سمعنا قر أن( ، والقرينة السابقة على الضمير )  واالله أعلم( 

  .تسوغ الجمع بين عائدي الضمير) نشرك بربنا أحداً 

                                                 
وار التنزيل أن:  ، البيضاوي ١/١٥٣٨ القرآن ، القرطبي ، الجامع لأحكام ٦/٢٢٤الزمخشرى ، الكشاف :  ينظر )1(

  . ٢/٨٤ المعانيروح :  ، الآلوسي ٥/٢٥١
  .٢٩/٨٤ المعاني، الآلوسي ، روح ٣/٥٨٤تنزيل النسفي ، مدارك ال:  ينظر )2(
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٥٠٤

             ﴾$Z(ρu&rΡ‾µç… .x%βt ‘Í̀y%Α× ΒiÏz #$}MΡ§Ä ƒtèãθŒèρβt /Î�Ì̀y%Α5 ΒiÏz #$:øgÅdÇ ùs“t#ŠßρδèΝö ‘uδy﴿  :تعالىقوله  )٢

) يعوذون(س في نلا خلاف بين المفسرين حول مرجعية ضمير الغائب إلى الإ ) ٦:الجن( 
  :على رأيين ) فزادوهم ( اختلفوا حول مرجعية في في حين 

 ، وزاد )١(ازدادت الجن عليهم جرأة: ويكون المقصود ، ) الجن ( ه يعود إلى أن  :الأول
 على عكس ما أن أضلوهم حتى استعاذوا بهم ، فالضمير أنزاد الجن العائذين غيا ب" الآلوسي 

س باستعاذتهم إثماً نبالإثم والخطيئة ، أي زاد الجن الإ) الرهق ( القرطبي   وفسر)٢("تقدم
  .)٣(وخطيئة

اً بهذا ناس زادوا الجن طغين الإأن: ، ويكون المقصود ) س نالإ( ه يعود إلى أن :الآخر 
س الجن باستعاذتهم بقادتهم رهقاً أي ن ، أو زاد الإ)٤(س والجننسُدنا الإ: التعوذ حتى قالت الجن 

  .)٦(ي الرأيين ولم يرجح أحدهما على الآخرنا ، وذكر الشوك)٥(إثماً 
 العرب ناالجامع بينهما قرينة الحال ، فقد كو ) واالله أعلم (  كلا الرأيين صواب أنوالحقيقة 

، فلما )٧(أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه: يستعيذون بالجن إذا هبطوا وادياً ، ويقول أحدهم 
 ناكفرأى الجن منهم ذلك الخوف والضعف تعرضوا لهم بالخيالات فزادوهم مخافة على مخافتهم 

 قلوبهم ، وحلوا فيها محل التعظيم والتقديس فأغروهم الخوف ، أو تمكنوا من) الرهق(المقصود بـ 

                                                 
التحرير :  ، ابن عاشور ٨/٣٤١ ، البحر المحيط  حيان أبو ، ٥/٢٥٢وار التنزيل أن:  ينظر البيضاوي )(1

  . ٢٩/٢٥والتنوير 
  .٢٩/٨٥ المعانيروح :  الآلوسي )(2
  . ٢١/٢٨٤ القرآنالجامع لأحكام :  القرطبي )(3
  . ١٩٠٧جيز ، ص المحرر الو :  ابن عطية )(4
  . ٦/٥٤٩مدارك التنزيل :  النسفي )(5
  . ١٥٣٨فتح القدير ، صـ : ي نا الشوك)(6
  . ٨/٣٤٠البحر المحيط  : حيان أبو ، ٥/٥٥١وار التنزيل أن: البيضاوي :  ينظر)(7
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٥٠٥

اً ، وقد كفلت القرينة اللفظية ناس ذلاً وهو نس الجن تعظيماً ، وزادت الجن الإنبعبادتهم فزادت الإ
/ العظمة / الغي / الأذى / الكفر / الإثم / الخوف  / ناالطغي( هذين المعنيين فهي تدل على 

س الجن بفعلهم ذلك إثماً نفزاد الإ: وأولى الأقوال : "  الطبري بقوله إليه  ، وهو ما أشار)١ ()السفه 
  .)٢("وذلك زادهم به استحلالاً لمحارم االله

   )٧: الجن ρu&rΞ¨κåΝö ßsΖ‘θ#( .xϑy$ ßsΨoΨäΛ÷ &rβ 9© ƒt7öèy]y #$!ª &rnt‰Y# ﴾     ) ﴿ :تعالىقوله  )٣

  :إلى مرجعين ) ظنوا ( تعددت إحالة ضمير الغائب في 
  .)٤(، أو إلى كفار الجن على وجه الخصوص. )٣(على وجه العموم) الجن ( إلى  : الأول

س ن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإأن، وفيه تعريض بالمشركين ب) س نالإ( إلى : الآخر 
  .)٥("متعرضة بين ظنوا ومعموله) كما ظننتم ( إلى عالم الجن ، وجملة 

س نحالته لتشمل الوجهين ، وينضوي تحته كفار الإوالضمير في الآية المباركة تتسع إ
 مرسل إلى الثقلين على السواء ، ويقوى هذا الرأي ما ذكره ابن عاشور في هذه � النبي نوالجن لأ

 يقوله أن المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله تعالى تكون من كلام االله أنويجوز : "الآية 
   س على السواء ، وهذا الشمول في مرجعيةنكي الجن والإ، والمشركون لفظ عام يشمل مشر )٦(" لهم

                                                 
  . ٦/٦١١النكت والعيون :  الماوردى )(1
  . ٢٣/٣٢٢،٣٢٣ بيانجامع ال:  الطبرى )(2
  . ٨/٢٣٩معالم التنزيل :  ، البغوي ٤/٦٢٤الكشاف : ى الزمخشر :  ينظر )(3
  . ٢٩/٣٢٦ بيانجامع ال:  الطبرى )(4
التحرير :  ، ابن عاشور ٢٩/٨٦ المعانيروح :  ، الآلوسي ١٩٠٧المحرر الوجيز ص : ابن عطية :  ينظر )(5

  . ٢٢٥،٢٢٦والتنوير ، ص 
  . ٢٢٦التحرير والتنوير ، ص :  ابن عاشور )(6
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٥٠٦

  .)١("ضمير الغيبة هو الذي حدا ببعض المفسرين بذكر الوجهين دون ترجيح لأحدهما على الآخر
 ρu&r9©θÈ #$™óFt)s≈ϑßθ#( ãt?n’ #$9Ü©�Ìƒ)sπÏ {V™ó)s‹øΨo≈γßΝ Β¨$!¹ îx‰y%]$ ∪∉⊇∩ 9jÏΖu-øGÏΨoιàΛ÷ ùÏŠµÏ 4 ﴿ :تعالىـــــ قوله ٤
ρuΒt ƒãè÷�ÌÚó ãt ŒÏ.ø�Ì ‘u/nÎµÏ „o¡ó=è3õµç ãt‹x#/\$ ¹|èy‰Y# ﴾  ) نااشتملت الآيت )١٧،١٦: الجن 

/ فيه / لنفتنهم / لأسقيناهم / استقاموا (  على سبعة ضمائر للغيبة في الكلمات ناالمباركت
  :لآتي وتعددت المرجعيات اللغوية لبعض هذه الضمائر على النحو ا) ربه  يسلكه / يعرض 

  :اختلف المفسرون حول مرجعية الواو على أقوال  :استقاموا 
 ، ويكون المقصود الخلق كلهم بما )٢ ()فمن أسلم  ( تعالىها تعود إلى الفاعل في قوله أن : الأول

  .سنفيهم الجن والإ
س على طريقة نس ، ويكون المعنى حينئذ استقام الجن والإنها تعود إلى الجن والإأن : الثاني

  .)٣(الإسلام
$ ﴿ :تعالىها تعود إلى القاسطين في قوله أن: الثالث  ¨Βr&uρ tβθ äÜ Å¡≈s)ø9$# (#θçΡ% s3sù zΟ ¨Ψyγ yfÏ9 $ Y7sÜ ym ﴾         

 أنهم من الجن ، وهو من عود الضمير إلى اللفظ  أو يجوز أندون اعتبار القيد ب) ١٦: الجن( 
 من المقام ؛ إذ السورة مسوقة للتنبيه على يكون عائداً إلى غير مذكور في الكلام ولكنه معروف

 يعاد أنعائد إلى المشركين ولا يناسب ) استقاموا (  ، وضمير القرآنعناد المشركين وطعنهم في 
  .)٤(إلى القاسطين من الجن ؛ إذ لا علاقة للجن بشرب الماء

                                                 
  . ١٠/٤٨٩الدار المصون :  ، السمين الحلبي ٥/٤٠٤فتح القدير : ي ناالشوك:  ينظر )(1
  . ٨/٣٤٤البحر المحيط  : حيان أبو )(2
  . ٤/٦٢٨،٦٢٩الكشاف :  الزمخشرى )(3
  . ٢٩/٢٣٨التحرير والتنوير :  ابن عاشور )(4
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٥٠٧

 كانواطريقة الكفر ف استقام الكفار على أن: ، ويكون المعنى ) الكفار ( ها تعود إلى أن: الرابع 
  .)١(كلهم كفاراً ، لأوسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً فنعذبهم في الدنيا والآخرة 

، ويكون الضمير عائداً إلى المفرد ، على اعتبار الأصل فـ ) إبليس ( ها تعود إلى أن: الخامس 
 لآدم ولم يكفر وتبعه هم على عبادته وسجدأبو لو استقام :  الجن ، ويكون المقصود أبو) إبليس( 

  .)٢(عمنا عليهمنولده على الإسلام لأ
وألو استقاموا على  : " تعالى في قوله )الطريقة ( وقد ساهمت الدلالات المتعددة لكلمة 

 الاستقامة على الطريقة ن؛ لأ) استقاموا ( في تعدد الإحالة اللغوية للضمير في " الطريقة 
  .)٣(طريق الكفر والضلال ، أو الاستقامة على الهدى والطاعة تكون الاستقامة على أنإما  :أننوع

ة نابعة من لفظة دلالي يأتي ضمير الغيبة الواقع مفعولاً به ليلقى بظلال :لأسقيناهم ماءً غدقاً 
وتتعلق هذه السقاية بما سبقها من استقامة ، وتبقى عمومية الخطاب أو خصوصية  ،)السقاية(

ر فضلاً عن خروج الماء من دلالته الأصيلة إلى دلالة المعنى وهو مناط الحكم في مرجعية الضمي
  :الخير والبركة والنماء ، ومن ثم فقد احتمل الضمير مرجعين 

، وسياق الحال يحتمل هذا الوجه ، فقد رفع االله ) المطر ( يكون الماء فيه بمعناه الأصيل  : الأول
ا ، ويعود الضمير في هذه الحال إلى قريش  يهلكو أنالمطر عن كفار قريش سبع سنين حتى كادوا 

 استقاموا على طريق الحق أو شراً لهم واستدراجاً من أندون غيرها لتكون سقاية الماء إما خيراً لهم 
  .)٤( استقاموا على طريق الضلال والكفرأناالله 

رب الماء وسعة الرزق ، وض) الخير والبركة والنماء ( يكون الماء فيه بمعناه المجازى  : الآخر
س ن الخير والرزق كله في المطر ، والضمير بهذا المدلول يشمل الجن والإنالغدق مثلاً ؛ لأ

                                                 
  . ٥/٤٠٨فتح القدير : ي نا الشوك)(1
  . ٥/٤٠٨فتح القدير : ي نا ، و الشوك٨/٣٤٤البحر المحيط  : نحيا أبو ، ٤/٦٢٩الكشاف :  ينظر الزمخشرى )(2
  . ١١٧،١١٦النكت والعيون ، صــ:  الماوردي )(3
  . ١٨٩٤ ، ص ناتيسير اللطيف المن:  ، السعدي ١١٧النكت والعيون ، صـ : الماوردى :  ينظر )(4
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٥٠٨

 يشملهم الضمير في هذا أن الجن لا تشرب الماء فجاز نوالمؤمنين والكافرين على السواء ؛ لأ
  .)١(الوجه

على مراد لفظه   أولى من الاقتصار – فيما أظن –وعمومية مدلول الماء على الخير والنماء 
ى لما ينتجه ذلك من ثراء الأول ترك مجال الضمير شاملاً للجميع ـــ دون استثناء ـــ هو نإومن ثم ف

  ).واالله أعلم ( وتعدد لطاقة الضمير التأثيرية 
مع " لنفتننهم "  تلتقي إحالة ضمير الغيبة في " :لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه  " 

) الحقيقي والمجازى ( مدلولي الماء ) فيه ( ، ويحتمل الضمير في ) يناهملأسق(إحالة الضمير في 
س على حد سواء ، نجنس المعرضين من الجن والإ) يعرض ( كما يشمل الضمير المستتر في 

  .)٢( جل وعلا–إلى االله ) ربه ( ولا خلاف بين المفسرين حول مرجعية ضمير الغائب في 
بياء الغيبة ، وفيها يعود الضمير إلى الرب تبارك " يسلكه " فيون قرأ الكو  " يسلكه عذاباً صعداً " 

 :      تعالىعلى الالتفات ، مثل قوله ) نسلكه (  بينما قرأ السبعة الباقون بنون العظمة تعالىو 
﴿ z≈ys ö6ß™ ü“ Ï%©! $# 3“ u�ó r& ﴾)   ثم قال  ) ١:الإسراء ، :﴿“ Ï%©! $# $oΨø. t�≈t/ …çµ s9öθ ym﴾ ")الإسراء  ()٣:    

  . جلا وعلا– سوى تعظيم الرب شيءن في يلاولا تختلف الإحالة في الح) ١
لأسقيناهم / استقاموا (  لمناسبة سياق الجمع في الآية – واالله أعلم –وربما يكون الالتفات 

لتلتقي ) نسلكه ( التي تفيد العموم والشمول ، ومن ثًم تأتى قراءة ) مَن ( بالإضافة إلى ) لنفتنهم / 
السياق اللفظي للآية المباركة حيث نون الجمع المفيدة الجمع لفظًا والتعظيم دلالةً ، وتأتى مع 

 هذه الآية المباركة أن واالله أعلم ويلاحظ –) ربه ( لتناسب الضمير الأقرب في ) يسلكه( قراءة 
س والجن وطريقة الكفر نتمثل مقصد النص حيث اتسعت فيها مرجعيات الضمائر لتشمل الإ

                                                 
  . ٨/٢٤١معالم التنزيل :  البغوي )(1
  . ٥/٣٠٨،٣٠٩فتح القدير : ي نا الشوك)(2
  . ١٤/١٢٣الدر المصون :  السمين الحلبي )(3
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٥٠٩

ة مستقلة عن بنية دلالي وعاقبة الكفر في الدنيا والآخرة ، وتشكل فيها الضمائر شبكة يمانالإو 
  :   السورة على النحو الآتي 

  

  

                                                          

  

      

                               

      

  

  

  
  
  

xx.... ﴿ :تعالىقوله *  xx%%%%ŠŠŠŠßß ßßρρρρ####(( (( ƒƒƒƒtt tt3333ää ääθθθθΡΡΡΡçç ççθθθθββββtt tt ããããtt tt====nn nn‹‹‹‹øø øøµµµµÏÏ ÏÏ 9999ÏÏ ÏÏ7777tt tt‰‰‰‰YY YY#### ﴾  ) ١٩: الجن(   

   :التالي من مرجع على النحو أكثرإلى ) عليه/يكونون/ كادوا(صرفت ضمائر الغائب في نا
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٥١٠

 يعود الضمير فيهما إلى المشركين المنبئ عنهم المقام غيبة وخطاباً و ابتداءً )يكونون / كادوا ( 
 ، ويكون المعنى �إلى الرسول )  عليه (، وبهذا يعود الضمير في " وألو استقاموا : " من قوله 

  .)١( من الدعوة إلى االله� مشركي قريش أرادوا منعه أن
 الضمير فيهما يعود إلى المؤمنين ، وذلك على قراءة نافـع بكســر همزة  )يكونون / كادوا ( 
ما حكوا فيها لقومهم ل) ا سمعنا نإ( من كلام الجن معطوفة على جملة " فتكون الجملة  ) نإ( 

 .)٢(" في ائتمامهم به ) عليه (  وازدحام أصحابه �م ما رأوا من صلاته إليهرجعوا 

س على نإلى مشركي الجن والإ" يكونون / كادوا "  في أنيعود الضمير  " )يكونون / كادوا ( 
تعود إلى الإسلام ، والآية بهذا التوجيه للضمائر تكشف عن عداوة " عليه " السواء ، و الهاء في 

  .)٣(" هم تلبدوا على هذا الأمر ليطفؤهأنس لدعوة الإسلام ، ويكون المعنى نر الجن والإكفا
ة تؤيده يلا لكل الأوجه السالفة ؛ إذ لكل وجه قرينة حنا يصلح)يكونون / كادوا (  في ناوالضمير 

 به انالإيمس تواطؤا على طمس هذا النور ، والمسلمون تواطؤا وتسابقوا إلى نفالكفار من الجن والإ
تختلف مرجعيتها " عليه "  وركب بعضهم بعضاً وهم يستمعون ، والهاء في �، والجن تلبدوا عليه 

) س نالإ/ الجن ( صرفا إلى الذوات نا نإف" يكونون / كادوا " باختلاف مدلول الضميرين في 
ف صر ناصرفا إلى وصف الحال ، نا نإ و  ) �الرسول ( إلى الذات ) عليه ( صرف الضمير في نا

  .واالله أعلم ) القرآنتلاوة / تبليغ الإسلام (  وهى �الضمير بالتبعية إلى حالة الرسول 
 *﴿ tΒuρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ ¨βÎ*sù …çµ s9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ tÏ$Î#≈yz !$pκ� Ïù # ´‰ t/r& ﴾ )  ٢٣: الجن(   

  :إلى وجهين ) رسوله ( تعددت المرجعية اللغوية لضمير الغيبة في 
  .)٤( له نار جهنمأنمن يكذب االله ورسوله ف:  ويكون المعنى � الرسول  :لالأو

                                                 
  .٢٩/٢٤٢التحرير والتنوير :  ، ابن عاشور ٨/٣٤٥البحر المحيط  : حيان أبو:  ينظر )(1
  .٢٩/٩٢ المعاني ، الآلوسي ، روح ٨/٣٤٥ ، البحر المحيط حيان أبو:  ينظر )(2
  .٦/١٢٠ الماوردي ، النكت والعيون )(3
 . ٢٩/٢٤٥التحرير والتنوير :  ، ابن عاشور ٢٩/١٢٢ انبيجامع ال:  الطبرى )(4
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥١١

  .)١( عليه السلام– جبريل  :الآخر
 رسول السماء لرسول -  عليه السلام –تحتمل الوجهين ، فجبريل " الرسول " ولفظة 

  له ما يؤيده ، فهو معروف لدى المشركين وهو عدوهم من الملائكةإليهالأرض  وعود الضمير 
# .ö≅è% tΒ šχ%x ﴿ :تعالى ذلك حين خصه بالذكر في قوله القرآنوقد ذكر  xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒÎ�ö9 Éf Ïj9 …çµ ‾ΡÎ*sù 

…çµ s9̈“ tΡ 4’n?tã y7 Î6ù=s% Èβ øŒÎ*Î/ «!$# ﴾ )  معلوم لديهم أيضاً يعرفونه كما � الرسول أن، كما  ) ٩٧: البقرة 

  .يعرفون أبناءهم 
   )٢٦: الجن (  ﴾ #´‰ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt﴿ : تعالىقوله * 

  :على النحو الآتي ) غيبه ( تعددت المرجعية اللغوية لضمير الغيبة في قوله 
  .)٢ ()القيامة  / القرآن/ كل ما غاب / السر (  الغيب  :الأول

ه أشمل نصدر هنا لأ الغيب ما غاب عن العباد ، ويشمل الوقائع المستقبلية ، وإيثار الم:الآخر 
  .)٣(لإحاطة علم االله بجميع ذلك

 – واالله أعلم – من أقسام الغيب القرآن ناما كنإ ومرجعية الضمير تشمل كل ما سبق ، و 
  .� ينزل به جبريل ـــ عليه السلام ـــ  يكون غيباً حتى يأذن االله بكشفه لرسوله أن الوحي قبل نلأ

                                                                              ﴾#Îωā ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ùs*ÎΡ‾µç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ù-ÏµÏ ‘u¹|‰Y(﴿ :تعالىقوله * 

 بصورة مباشرة إلى لفظة نايعود) خلفه / يديه  : ( تعالى في قوله نافالضمير ) ٢٧:الجن(
  ...ل مدلولين التي تحتم) الرسول ( 

                                                 
  . ٢٩/٩٣ المعانيروح :  الآلوسي )(1
  . ٨/٣٤٨البحر المحيط  : حيان أبو ، ٦/١٢٢النكت والعيون :  ينظر الماوردى )(2
  . ٢٤٨ ، ٢٩/٢٤٧التحرير والتنوير :  ابن عاشور )(3
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٥١٢

 االله أيد الرسُل بما لم يؤيد به غيرهم  أن، ويكون المعنى  ) �الرسول (  يكون المقصود أن  :الأول
 تقربه الشياطين أنم بحفظه ـــ جل وعلا ــــ حتى يبلغوه على حقيقته من غير إليهوحفظ ما أوحاه 

مراعاة للإفراد في ) خلفه / ه يدي(  ، وعلى هذا فقد أفرد اللفظ في )١(فيزيدوا فيه أو ينقصوا
  .)٢ ()الرسُل ( مراعاة للمعنى وهو الجنس أى ) أبلغوا ( ثم جاء بضمير الجمع في ) رسول ( 

 االله جعل بين أنويكون المراد  " - عليه السلام –جبريل ) الرسول (  يكون المقصود بـ أن :الآخر 
  .)٣(" رقه الشياطين  ويلقونه إلى الكهنة  تستأنيدي الوحي وخلفه حرساً من الملائكة يحوطونه من 

zΟn=÷è﴿  :تعالى  االلهقول*  u‹Ïj9 β r& ô‰ s% (#θäó n=ö/r& ÏM≈ n=≈y™ Í‘ öΝÍκ Íh5 u‘ xÞ%tn r&uρ $yϑÎ/ öΝÍκ ö‰ y‰ s9 4 |Â ôm r&uρ ¨≅ä. > óx« 

# OŠy‰ tã ﴾  ) ٢٨: الجن(  

  :ذلك على النحو الآتي و ) لديهم / أبلغوا / ليعلم ( تعددت المرجعيات اللغوية لضمائر الغيبة في 
 - أو ليعلم محمدُ .)٤( الرسل أُبلغت بما رجوا من استراق السمع أنس نأي الجن والإ: يعلم  )١

 جبريل عليه السلام قد أبلغ أن -  � - ، أو ليعلم محمدُ )٥(ه قد أبلغ رسالة ربهأن -  �
، أو )٧(فظت الرسل قبله قد بلغت رسالات االله وحأن -  � - ،أو ليعلم محمدُ )٦(رسالة ربه

زل االله عليهم ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع أن الرسل قد بلغوا ما أنليعلم الجن 

                                                 
التحرير :  ، ابن عاشور ١٨٩٥ ، ص نايسير الكريم المنت:  ، السعدي ١٥٤٤فتح القدير : ي ناالشوك:  ينظر )(1

  . ٢٩/٢٤٨والتنوير 
  . ٢٩/٢٤٨التحرير والتنوير :  ابن عاشور )(2
  . ٦/١٢٣النكت والعيون :  ، الماوردى ١٥٤٤فتح القدير : ي ناالشوك:  ينظر )(3
  . ٣/١٩٦ القرآن معاني:  الفراء )(4
  .  السابق نفسه)5(

  . ٨/٢٤٤معالم التنزيل :  ، البغوي ٦/١٢٣ النكت والعيون :الماوردى :  ينظر )(6
  . ٦/١٢٣النكت والعيون:  الماوردى )(7
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٥١٣

 / �محمد ( ، أو ليعلم )٢(بيائهن رسله قد بلغوا عنه رسالاته لأأن، أو ليعلم االله )١(عليهم
 أن) بليس إ(  ، أو ليعلم )٣(وهو ضعيف ؛ لإفراد الضمير) الملائكة / المشركون / بليس إ

  .)٤(الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط
  .)٥( الرسل أبلغواأنأي الناس ) ليُعلم  ( الياءوقرأها يعقوب بضم 

  :)٦( إلى وجهين)لديهم ( صرفت مرجعية الضمير في ناكما 
  . إلى الرصد من الملائكة الذين يحفظون الوحي :الأول

  . جل وعلا– إلى الرسل المبلغين لرسالاته :الآخر 
  :)٧(إلى وجهين) أبلغوا ( صرفت مرجعية الضمير في ناكما 
  .    إلى الرصد من الملائكة :الأول

  . إلى من ارتضى من رسول:الآخر 
 إنتاجو ) أبلغوا ( في تعدد المرجعية في ) يعلم ( وقد أسهمت تعدد مرجعية الضمير في 

  :ة ، وذلك على النحو الآتي دلالي من صورة أكثر
  
  
  
  

                                                 
  . السابق نفسه )(1
  .  السابق نفسه)(2
  . ١٤/١٣٢الدر المصون :  السمين الحلبي )(3
  . ١٥٤٦فتح القدير: ي نا الشوك)(4
  . ٨/٢٤٤معالم التنزيل :  البغوي )(5
  . ١٥٤٦دير فتح الق: ي نا الشوك)(6
  . ٢٩/١٠٠ المعانيروح :  الآلوسي )(7
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٥١٤

  
  
  ) لديهم (              )الرسالة (                )أبلغوا (                 )يعلم        ( 
          استراق السمع                     الرسل            س نالإ/     الجن
          
  لرسالة، فيكون          الملائكة      الرسلا  محمد                   نفسه                    

           صلى االله عليه وسلم                               
           شاهدًا على نفسهجبريل                          

                           الملائكة
  

  الجن                  
  )جل وعلا( االله             

         رسالة االله    الرسل                     المكذبين                              
  إبليس                 
                 

      فسهم                              أن  الملائكة                                 
   :الالتفات في سورة الجن* 

دد مرجعياتها اللغوية في سورة الجن المباركة عن نسج شبكة أثمر تداخل الضمائر وتع
في " الالتفات " ة قامت عليها أحداث السورة ، ومن العلاقات التي نشأت بين الضمائر علاقة دلالي

ية لهذه السورة لتقيم بدورها شبكة جديدة القرآنبعض المواضع ، وقد أفصحت عنها بعض القراءات 
فقاً رحباً من التجلي والإبداع الذي لم يقتصر على تعدد المرجعية من الدلالات وتفتح للنص أ
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٥١٥

 والتنوع الأسلوبي على مستوى الجملة ليأتي المدلول على الانتقالاللغوية للضمائر ولكنه تعدى إلى 
  .)١(خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع

إذا ) لفتاً (  رأيه لفته عن: " الصرف ، ومنه : والالتفات بمدلوله اللغوي يحمل معنى 
التحول من معنى إلى آخر أو عن صيغة : ، ويشير بمدلوله الاصطلاحي إلى )٢ (..."صرفته عنه

التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التي "  أو )٣("إلى غيرها أو عن أسلوب إلى آخر 
 أنالثلاثة بشرط التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق من الطرق : هي 

  .)٤(" على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع الثانييكون التعبير 
��:فوائد الالتفات • �

 البلاغة التي ينتج عنها التفنن والتنوع في الجمل والتعابير ويقيم أساليبيعد الالتفات من 
إلى دلالة أعمق تنتج ة بين أطراف النص فيرتقى بالتركيب اللغوي من الدلالة السطحية دلاليعلاقة 
حراف المعياري والعدول التركيبي الذي يتكئ عليه ، فضلاً عن الأثر المباشر الذي يعترى نعن الا

الكلام إذا نقل من أسلوب إلى : " المتلقي لخروج النص عن مقتضى التركيب ، يقول الزمخشــري 
ء ليه من إجرائه على أسلوبٍ  ذلك أحسن تطريــة لنشــاط السامــع وإيقاظاً للإصغاناأسلوب ، ك

، ويبقى لكل نصٍ فوائده الخاصة ا الزمخشرى للالتفات فائدةٌ عامة ،وهذه الفائدة التي أورده)٥("واحد
 التي تبوح بها هذه الظاهرة بأثر من التنوع الضميري ، الدلاليةالتي يحققها الالتفات وأسراره 

  . نحوي له فالالتفات مستوى بلاغي للنص يتكئ على المستوى ال
                                                 

/ هـ ١٤٠٧معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، :  أحمد مطلوب )(1
  . ١/٢٩٤م ، ١٩٨٧

أساس البلاغة :  ، دار صادر ، بيروت ، الزمخشرى ٢/٨٤) لفت (  العرب لسان: ابن منظور :  ينظر )2(
  . ت.ر المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، ددا) لفت ( 

  . ٢٢٣ ، صـ ٢٠٠٤ تطبيقية ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، دراسةالأسلوبية مدخل نظري  : سليمان فتح االله أحمد )3(
  . ١/٢٩٤معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  أحمد مطلوب )4(
  . ٢/٥٦الكشاف :  الزمخشرى )5(
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٥١٦

��:وفوائده) سورة الجن (صور الالتفات في  �

  ):المزيد إلى المجرد ( من : الالتفات بين الصيغ : أولاً 
ö≅è% z ﴿ : تعالىفي قوله ) سمع ( ورد الالتفات من المزيد إلى المجرد في صيغة  Çrρé& ¥’ n<Î) 

çµ ‾Ρr& yì yϑtG ó™ $# Ö� x-tΡ zÏiΒ ÇdÅgø:$# (# þθä9$s)sù $ ‾ΡÎ) $oΨ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö� è% $ Y7pgx” ﴾ )  حيث وردت لفظة  ) ١:الجن ،

ولم يتعرض أحد من ) سمعنا ( مزيدة بحرفين في أول الآية ، ثم وردت مجردة ) استمع ( 
 لذكر الالتفات في هذا الموضع ، وهو لون دقيق من الالتفات يتحقق – فيما وقفت –المفسرين 

 أنولعل السر في هذا الالتفات . )١(ة معجمية واحدة في نسقٍ واحد من مادناكلما تخالفت صيغت
وما تنطوي عليه من الدلالة على قوة الإصغاء والمبالغة فيه تلتقي مع حالة ) استمع ( صيغة 

ى فبهرهم بما فيه من إعجاز وفصاحة ، ولكنهم الأولي للمرة نا الرببيانالجن الذين صادفوا هذا ال
بهذا الذكر وبتلك الآيات بعينها ولكنهم أخبروهم بمضمونه ، قلبوا إلى قومهم لم يخبروهم نالما 

 ρu)ÎŒø À|�uùøΨo$! )Î9s‹ø7y Ρt-x�\# ΒiÏz #$9øfÉdÇ „o¡óGtϑÏèãθχš #$9ø)à�öu#βt ùs=nϑ£$ myØ|�çρνç ﴿ : تعالىودليل ذلك قوله 
%s$9äθþ#( &rΡÁÅFçθ#( ( ùs=nϑ£$ %èÓÅz ρu9©θö#( )Î<n’4 %sθöΒÏγÎΟ Β•Ψ‹É‘Íƒz ∪⊄∩ %s$9äθ#( ƒt≈)sθöΒtΨo$! )ÎΡ‾$ ™yϑÏè÷Ψo$ 2ÅFt≈7�$ &éΡ“ÌΑt 

.ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 4y›θ ãΒ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ü“ Ï‰ öκ u‰ ’n<Î) Èd, ysø9$# 4’n<Î) uρ 9,ƒÌ�sÛ 8ΛÉ)tG ó¡ •Β ﴾                                                                   

) سمع ( وعن حالة الحكي والقص بـ ) استمع (بر عن حالة الحضور بـ فع ) ٣٠،٢٩: الأحقاف ( 
  ).واالله أعلم ( ى والتجرد في الأخرى الأول، فناسب ذلك الزيادة في المبنى في الصيغة 

  ):أراد / أريد ( الالتفات من المجهول إلى المعلوم ) ب

                                                 
هـ ، ١٤١٨ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ٥٦ية ، ص القرآنفات في البلاغة أسلوب الالت:  حسن طبل )(1

  . م١٩٩٨
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٥١٧

 ﴾ #ρu&rΡ‾$ ωŸ Ρt‰ô‘Í“ü &r°Ÿ�; &é‘Íƒ‰y /Îϑy ûÎ’ #${F‘öÚÇ &rΘô &r‘u#Šy 5ÍκÍΝö ‘u5›κåΝö ‘u©x‰Y﴿ : تعالى قوله - 

، وقيمة الالتفات ) أراد ( إلى المعلوم ) أريد ( ، حيث التفت من البناء للمجهول ) ١٠:الجن ( 
  .)١( ، والشر حذفوا فاعله تأدباً مع االلهتعالى أدبهم إذ أضافوا الخير إلى االله بيان

  ) :يستمع / مع الس( الالتفات من المصدر إلى الفعل ) جـ
  ﴾ #ρu&rΡ‾$ .äΖ¨$ Ρt)øèã‰ß ΒÏ]÷κp$ Βt)s≈èÏ‰y 9Ï=¡¡ϑôìÆ ( ùsϑy „o¡óGtϑÏìÆ #$ψFβt †sgÅ‰ô 9sµç… −Åκp$/\$ ‘§¹|‰Y ﴿: تعالى قوله - 

) يستمع ( إلى الفعل ) السمع ( ، فقد التفت السياق في الآية الكريمة من المصدر ) ٩: الجن  ( 
 يسترقون السمع لأخبار السماء كانوا حيث -  � قبل بعثة النبي ويدل الالتفات على حالة الجن

، فلما ) كُنا (  بقرينة الزمن الماضي في  )٢(ة من الحرس والشهب قبل البعثيلا خكانتالتي 
 الغرض تحذير نفي سياق الشرط ؛ لأ) يستمع (  مُنعوا ذلك ، وورد الفعل �بعث االله رسوله 

  .)٣( المستمع يتعرض لأذى الشهبنهم من التعرض للاستماع ؛ لأناإخو 
كما أفاد الالتفات من صيغة الاسم للفعل دلالة أخرى بالإضافة إلى الدلالة على الفارق 

 نا، وهى دلالة تتفق مع خصوصية كل منهما فإذا ك ) نالآ/ كنا  ( ناالزمني الذي أظهرته القرينت
رع يقتضى تجدد المعنى المثبت به الاسم يستلزم ثبات المعنى للشيء دون تجدد ، والفعل المضا

يدل على معاودة الجن مرة بعد الأخرى لاستراق السمع من ) يستمع (  الفعل نإ ف)٤(شيئاً بعد شيء
والجن لا تنكف عن ذلك "  عاشور  بالشهب الراصدة ، قال ابنالقرآن توعدهم أنالسماء  حتى بعد 

سياق المخلوقات إلى نا أنجم والاحتراق ، شـ بالطبع مع ما ينالهم من أذى الر إليههم منساقون نلأ

                                                 
  . ٢٩/٢٣١التحرير والتنوير :  ، ابن عاشور ١٨٩٣ ، صـ ناتيسير الكريم المن: السعدي :  ينظر )(1
  . ٣/٥٥٠مدارك التنزيل :  النسفي )(2
  . ٢٩/٢٢٩التحرير والتنوير :  ابن عاشور )(3
  . ٨٦ية ، ص القرآنأسلوب الالتفات في البلاغة : ل  حسن طب)(4
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٥١٨

ما خلقت له مثل تهافت الفراش على النار لاحتمال ضعف القــوة المفكرة في الجن بحيث يغلــب 
  .)١("عليها الشهوة

  :الالتفات في العدد : ثانيا
  :بين الإفراد والجمع   ) أ

 ) ١٧: الجن  ( ﴾ #ρuΒt ƒãè÷�ÌÚó ãt ŒÏ.ø�Ì ‘u/nÎµÏ „o¡ó=è3õµç ãt‹x#/\$ ¹|èy‰Y ﴿ : تعالىـــ في قوله 

 التخويف والترهيب من بيانوفائدة الالتفات . )٢ ()نسلكه ( حيث قرئت بالنون مضمومة ومفتوحة 
  .العاقبةسوء 

           ﴾#´‰ρuΒt ƒtè÷ÈÄ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs*Îβ¨ 9sµç… Ρt$‘u _yγyΨ¨Οz zy≈#Î$Ït ùÏ�κp$! &r/t ﴿ : تعالىــــ قوله 

، والجمع ) خالدين ( إلى الجمع في ) له ( حيث ورد الالتفات من الإفراد في  ) ٢٣:  الجن (
 الترهيب بيانوفائدة الالتفات . )٣ ()اللفظ ( باعتبار ) له ( والإفراد في ) من ( باعتبار معنى 

  . االله ورسولهناوالتحذير من عصي
  :الالتفات في الضمائر : ثالثاً 

  .تكلمأ ــ بين الغيبة وال
) ١٧: الجن  ( ﴾ #9jÏΖu-øGÏΨoιàΛ÷ ùÏŠµÏ 4 ρuΒt ƒãè÷�ÌÚó ãt ŒÏ.ø�Ì ‘u/nÎµÏ „o¡ó=è3õµç ãt‹x#/\$ ¹|èy‰Y ﴿ :تعالىــــ قوله 

 ).نسلكه  (إلى المتكلم في ) يعرض ( حيث ورد الالتفات من ضمير الغائب في 

 الإعراض نإلى الحسي ، لأ من المعنوي الانتقال – واالله أعلم –وربما أفاد الالتفات هنا 
تقتضى المشاهدة والمعاينة وقد قيدت بالمفعول والصفة ) نسلكه ( من الأمور المعنوية ، بينما 

: ه يتصعد المعذب ، أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه ، قال عكرمة نأي شاقاً ؛ لأ) عذاباً صعداً ( 
                                                 

  . ٢٩/٢٢٩التحرير والتنوير :  ابن عاشور )(1
  . ٢/٣٩٢النشر في القراءات العشر :  ابن الجزري )(2
  . ٣/٥٥٣مدارك التنزيل :  النسفي )3
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥١٩

أعلاها حدر إلى جهنم ، كما تهى إلى ناالصعد هو صخرة ملساء في جنهم يكلف صعودها ، فإذا 
çµ…﴿ تعالىفي قوله  à)Ïδ ö‘é'y™ # �Šθ ãè   .)١(العقبة الكئود: ، والصعود ) ١٧: المدثر ( ﴾ ¹|

 نا اتساق الكلام وجريني أثمرها الالتفات فيه ؛ لأالقرآنوهذه النكات الرائعة في الأسلوب 
تطلب مزيداً من التدقيق على النمط المألوف لا يتطلب إعمال فكر ، ولكن الخروج عن النسق ي

  . المقصودبيانوإطالة النظر لاستجلاء المراد و 

  

�نتائج البحث �

ة ، حيث بلغ عدد إلىتميزت سورة الجن بكثرة الضمائر فيها وتعددت مرجعياتها الإح )١
الضمائر في السورة مائة واثني عشر ضميرًا ، أسهمت في نسج شبكة من العلاقات 

  . داخل النص وخارجهالدلالية
 ، واحتل الأول في المقام الدلاليةعت المرجعيات اللغوية في السورة المباركة للقيود خض )٢

 عناية تفوق دلاليالي بالأثر القرآن ، وهو ما يؤكد اعتناء النص ثانيةالالقيد النحوي المرتبة 
 . الصناعة النحوية ، ليصبح النحو خادمًا للدلالة في النص 

  السورة وهو اختلاف تنوع واجتهاديات الضمائر فياختلف المفسرون حول كثير من مرجع )٣
 .يالقرآن ويتحمله النص إليهواستدل كل منهم بدليل يوافق ما ذهب 

 في سورة الجن ، حيث اختص وروده بذكر الأحداث الأصلية وظيفته أنأدى ضمير الش )٤
 .العظيمة ، واختلفت مرجعياته حال ذكره عن مرجعياته حال حذفه

وتولى ) غير محددة / محددة ( ر الغيبة في سورة الجن إلى قسمت مرجعيات ضمينا )٥
 .السياق مهمة الكشف عن هذه المرجعيات

                                                 
  . ١٥٤١فتح القدير ، ص : ي نا الشوك)1
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                                                                                               م    ٢٠١٦ -  يوليو / الثامنالعدد  
 

٥٢٠

عاد الضمير في كثير من آيات السورة المباركة إلى غير مذكور في الكلام بأثر من قرينة  )٦
 .السياق الدالة على هذا المحذوف

ي القرآن الخطاب ارتبط عود الضمير في سورة الجن بموضوعات أخرى ، مثل تنوع )٧
 .وشموليته والتوسع في المعنى

التقت مرجعيات كثير من الضمائر في نقطة مركزية واحدة شكلت البؤرة الأساسية للسورة  )٨
  ).�نبوة الرسول / عقيدة التوحيد (المباركة مثل 

حققت الضمائر نوعًا من الاقتصاد اللغوي في السورة المباركة ، حيث أغنى ذكرها في  )٩
رة عن ذكر مرجعها ، وهذا الاقتصاد أفسح مجالات متعددة لطاقتها التأثيرية مواضع كثي

 .التعبيرية 

ية بالنصيب القرآنظهرت بعض صور الالتفات في سورة الجن ، وأسهمت القراءات   )١٠
 . مواضع الالتفات في السورةبيانالأوفر في 

ديدة في أدى الالتفات بين الصيغ والأعداد والضمائر إلى استنباط دلالات ج  )١١
 .خطاب السورة المباركة

  

  المصـــادر والمراجـــــــع

�.�א����
�א����ن*� �

يات ، ترجمة منذر عياش ، لسانالالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم :  مارى ناأوزوالد ديكروج )١
  .م٢٠٠٧ ، المركز الثقافي ، المغرب ، ٢ط

ن عبد الحميد ، ناصر خسرو شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق محمد محيى الدي: الأشموني  )٢
 ).ت.د (إيران ، قم ، ١، ط

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، : أحمد مطلوب  )٣
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
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٥٢١

شرح التصريح بمضمون التوضيح ، تحقيق أحمد السيد سيد أحمد ، وإسماعيل عبد : الأزهري  )٤
 ).ت .د( قية ، مصر الجواد عبد الغنى ، المكتبة التوفي

 ، دار إحياء التراث ٢ي ، طنا العظيم والسبع المثالقرآن في تفسير المعانيالآلوسي ، روح  )٥
 ).ت .د ( لبنانالعربي ، بيروت ، 

معالم التنزيل ، تحقيق محمد عبد االله النمر وآخرين ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، : البغوي  )٦
 .هـ١٤١٢المملكة العربية السعودية ، 

 العشا حسونة ، دار ناوار التنزيل وأسرار التأويل ، تحقيق الشيخ عبد القادر عرفأن: البيضاوي  )٧
 .م١٩٩٦/هـ ١٤١٦ ، لبنانالفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، 

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١اجتهادات لغوية ، ط : ناتمام حس )٨

ـــ )٩ ــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ  .م٢٠٠٠ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١الخلاصة النحوية ، ط: ـــ ــــــــــ

ــــــــــــ  )١٠ ــــــــــ ـــــــــــــــ  .م٢٠٠٦ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ٥اللغة العربية معناها ومبناها ، ط: ــــــــــ

النشر في القراءات العشر ، اشرف على تصحيحه على محمد الضباع ، دار : ابن الجزري  )١١
 ).ت .د( ر ، بيروت الفك

 .م١٩٨٣ي ، بغداد نااللمع في العربية ، تحقيق حامد المؤمن ، مطبعة الع: ابن جني  )١٢

 ، لبنان ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ٣زاد المسير في علم التفسير ، ط: ابن الجوزي  )١٣
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

، دار الفكر للطباعة ١طتيكية والبراجماتية في اللغة العربية ،ناعلم الدلالة السم: حسن شاهر  )١٤
 .م٢٠٠١ أنوالنشر والتوزيع ، عم

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، القاهرة ، ، دار الفكر العربييةالقرآنأسلوب الالتفات في البلاغة : حسن طبل )١٥

 ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١ سياقية ، طدراسةالموقعية في النحو العربي ،  : ناحسين رفعت حس )١٦
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ، ١ العرب ، تحقيق مصطفي النماس ، طلسانارتشاف الضرب من : ي دلسن الأحيان أبو )١٧
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨مطبعة المدني ، القاهرة ، 
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٥٢٢

ـــــــــــــــ  )١٨ البحر المحيط ، تحقيق صدقي محمد جميل وآخرين ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : ــــــــــ
 .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢ ، لبنانبيروت ، 

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ، دار الفكر للطباعة ،القاهرة ١، ط) فسير الكبير الت( مفاتيح الغيب : الرازي  )١٩

شرح كافية ابن الحاجب ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ،  : الإستراباذيرضي الدين  )٢٠
 .م١٩٧٨ إيرانمؤسسة الصادق ، 

 والنشر ، دراساتللمي ، المؤسسة العربية ناالسيمياء والتأويل ، ترجمة سعيد الغ: روبرت شولز  )٢١
 .م١٩٩٤ ، لبنانوت ، بير 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الكتاب العربى ، : الزمخشرى  )٢٢
 ).ت.د( بيروت ، أساس البلاغة ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت 

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٢الأصول في النحو ، تحقيق الحسين الفتلى ، ط: ابن السراج  )٢٣
 .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧

 ، مؤسسة الرسالة ، القاهرة ، ١ ، طناتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن: السعدي  )٢٤
 .م٢٠٠٢

 ، الشركة المصرية العالمية للنشر ١، ط) ات تجاهالمفاهيم والا( علم لغة النص : سعيد بحيرى  )٢٥
 .م١٩٩٧ ناشرون ، القاهرة ، لبنان، مكتبة  ) نالونجم( 

 .م١٩٩١ون الثقافية العامة ، بغداد ، ئشأقنعة النص ، دار ال : ميأنسعيد الغ )٢٦

الدار المصون في علون الكتاب المكنون ، تحقيق الشيخ على محمد معوض : السمين الحلبي  )٢٧
 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٤ ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١وآخرين ، ط

، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ٢الكتاب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ط: سيبويه  )٢٨
 .م١٩٧٩القاهرة ، 

يد هنداوي ، المكتبة التوفيقية همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق عبد الحم: السيوطي  )٢٩
 ).ت .د( مصر 

 .هـ١٤٩٩ ، دار المعارف ، القاهرة ، ٦المدارس النحوية ، ط: شوقي ضيف  )٣٠
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٥٢٣

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١عبد السلام ، طفتح القدير ، ضبط وتصحيح أحمد : ي ناالشوك )٣١
 .م١٩٩٤ ، لبنان

الدلالة الإيحائية في الصيغ الإفرادية ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : صفية مطهري  )٣٢
 .م٢٠٠٣دمشق ، 

 ، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركى وآخرين ، القرآن عن تأويل أى بيانجامع ال: الطبري  )٣٣
 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢باعة والنشر ، القاهرة ،  ، هجر للط١ط

 .م١٩٨٤التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، : ابن عاشور  )٣٤

 ، دار ١٦ الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة ، طساليبالنحو الوافي مع ربطة بالأ: عباس حسن  )٣٥
 .م٢٠٠٧المعارف ، القاهرة ، 

 ، دار رشيد ناح الإيضاح ، تحقيق كاظم بحر المرجالمقتصد في شر  : الجرجانيعبد القاهر  )٣٦
 .م١٩٨٢للنشر ، بغداد ، 

 ، لبنانالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، دار ابن حزم ، بيروت ، : ابن عطية  )٣٧
 .م٢٠٠٢/هـ ١٤٣٢

 ، مطبعة ٤شرح ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، ط : ابن عقيل  )٣٨
 .م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤كتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، السعادة ، الم

 ، دار الجبل ، بيروت ، ٢ ، تحقيق على محمد البجاوى ، طالقرآن في إعراب بيانالت: العكبرى  )٣٩
 .م١٩٨٨ ، لبنان

البلاغة يات إلى النقد الأدبي و لسانالالتداولية ، البعد الثالث في سيموطيقا موريس من : عيد بلبع  )٤٠
 .م٢٠٠٩/هــ ١٤٣٠شر والتوزيع ، المنوفية ، بلنسية للن١ط

 ).ت.د( مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر : ابن فارس  )٤١

 ، ننا لب-ار إحياء التراث العربى ، بيروت  ، د١ النحو ، طمعاني: فاضل صالح السامرائي  )٤٢
 .م٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨

 .م٢٠٠٤، مكتبة الآداب ، القاهرة ،  تطبيقيةدراسةخل نظري الأسلوبية مد: سليمانفتح االله أحمد  )٤٣

 .م١٩٥٥ ، تحقيق محمد على النجار وآخرين ، دار السرور ، مصر ، القرآن معاني: الفراء  )٤٤
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٥٢٤

 .م٢٠٠٠ ، لبنان ، تحقيق سالم مصطفي البدرى ، بيروت ، القرآنالجامع لأحكام : القرطبي  )٤٥

عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، دار النكت والعيون ، راجعه وعلق : الماوردى  )٤٦
 ).ت .د( الكتب العلمية ، بيروت ، 

 ).ت.د(المقتضب ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، : المبرد  )٤٧

 ).ت.د( الكريم ، دار الحديث ، القاهرة ، القرآن لأسلوب دراسات: محمد عبد الخالق عضيمة  )٤٨

 ، دار الكتب ٤ ، طإبراهيمجامع الدروس العربية ، ضبط عبد المنعم جليل : مصطفي الغلايينى  )٤٩
 .م٢٠٠٣ ، لبنانالعلمية ن بيروت ، 

 .م١٩٨٦ ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ٢في النحو العربي نقد وتوجيه ، ط: مهدي المخزومي  )٥٠

 ).ت.د(  العرب ، دار صادر ، بيروت ، لسان: ابن منظور  )٥١

/ هـ ١٤١٩ ، دار الكلم الطيب ، بيروت ، ١تنزيل وحقائق التأويل ، طمدارك ال: النسفي  )٥٢
 .م١٩٩٨

 ، عالم الكتب ، ١شرح جمل الزجاجي ، تحقيق على محسن عيسى حال االله ، ط: ابن هشام  )٥٣
 .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥بيروت ، 

ـــ  )٥٤ ـــــ  ، دار شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد: ـــــ
 .م٢٠٠٤الطلائع ، القاهرة ، 

ــ  )٥٥ ـــــ شرح قطر الندى وبل الصدى ، تحقيق مازن المبارك وآخرين ، مؤسسة الصادق للطباعة : ـــــ
 ).ت.د (إيرانوالنشر ، 

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ميل بديع يعقوب ، طإشرح المفصل ، تحقيق : ابن يعيش  )٥٦
 .م٢٠٠١ ، لبنان

 א��و����*�

 ، الثاني الكريم ، مجلة مداد الآداب ، العدد القرآنعود الضمير في : د حسن أحمد الصالح دري )٥٧
 .م٢٠١٢/ هـ ١٤٣٣الجامعة العراقية ، بغداد ، 

ية ، الإنسان في سورة الجن ، مجلة أوروك للأبحاث دلاليالالتداخل : عواد كاظم ومسلم هوني  )٥٨
 .م٢٠١٠العدد الثالث ، أيلول 


